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الافتتاحية 


الداء .. والدواء 
لم تكن الدعوة الإسلامية بحاجة إلى الوحدة والتعاون والالتقاء على 
أهذاف واضعة كحاحتها في هذه الأيام : فالتخديات كبيرة وفاكرة وخاضة بعة 
قيام فاسمعي بالتظام الغالقي الحديد ٠‏ فالغرت بعة ]نهيار الشيوفية كان 
ال ا و سم ع عر سور سن ٠‏ ولم يجد 
اماقه سوى الإسلام الذي جعلوه (فزاعة) يخوفون نه اكوا الأوربية 
الساذجة . ويكتلون حولهم من يستطيعون من الدول والامم . 
امام هذه التحديات بح التفرق والتشردم يتك العمل ال سلاتتن 
وبالمسلمين بشكل عام ٠‏ وما يصاحب هذا التفرق عادة من حسد وبغضاء 
وعصبية , والأمثلة واضحة أمامنا في كل أنحاء العالم الإسلامي , ولا نحتاج إلى 
عناء ير لاكتشاف هذه الظاهرة وما ادت إليه من الضعف . 
إن عدم وحدة العمل الإسلامي في الجهاد الأفغاني كان من أكبر العوامل في 
تأخير النصر: وهذا لا يخقى .على الأخوة المخلصين هناك . ولكن عوامل 
التفرقة راسخة وتحتاج إلى عمل كبير وتضحيات وتنازلات , وقد سمعنا 
أخيراً تصريح أحد زعماء الجهاد بدعوته للاندماج الفوري في المؤسسات 
العاملة وخاضة الجبهة العسكرية. 
ومثال ثان من مصر حيث تكثر التجمعات الإسلامية ويكثر الجدل النظري حول 
مسنالة أو مسالتين , وتذهب السنوات ولم يتفق 
ومتال :ثالث موقف يعض الرسلا مين من أحدات الجزائر الأخيرة م فالذي 
حدث في هذا البلد كان كارثة بكل معنى الكلمة . حدث لا يمكئن أن يهمل 
اف تتسيى : فقد ربت الوعوة هناك جهارا نهارا دون أن تقوم باى عمل 
استفزازي للسلطة . وليست القضية فقط قضية جبهة الإنقاذ . فقد ضرب 
الإسلام في.مصر:في الكمسينات والستينات ثم عحاد والحهد لله : 
وضرب في فتاطق اخرفبوعاة أقوى مما كان فحن لا نخشى على اليشباب 
٠ 000‏ ولكن المأساة هي أنه لا يزال يعيش بين ظطهرانينا أناس 
يتكلمون بلغتنا وعندهم الاستعداد لأن يخربوا البلاد ويشردوا العباد 1 ويحطموا 
مستقبل الأمة في شبابها المتعلم المتدين ذي الأخلاق العالية . 
ما بهو موقف نقص السلا منين نجام حدت كبير كهذا , لهذ كلمو في الصف 
والمؤتمرات بكلام أقل ما يقال فيه أنه جهل بمرامي الإسلام الكبرى في وحدة 
المسلمين وخاصة عندما يكون الصراع مع اعدائهم . ففي مقابلة مع جريدة 
الحياة (6/3/1992) قال أحدهم : 
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"الذي حصل هو نوع من التقهقر لجبهة الإنقاذ . أجريت الانتخابات بطريقة لا 
يمكن أن يتحقق من ورائها الاستقرار , لا بد أن نفتح حواراً مع السلطة التي 
جاءت وفرضت الأمر الواقع . ممكن للدولة أن تقلم أظافر أما كم الأفواه فلا" 


هذا واف.فن لا عرف حقوق الأحوة :ولا بفقه :في وتبانسنة الناسسن نتنينا + 
وصنف آخر انتقد الحبهة لأنها تعمل في السياسة . وتداقع عن لاج أن 
الذي في الجزائر الآن هو مجرد عاطفة وليس هناك أي تربية . ونقول لهؤلاء 
الإخوة : أهذا وقت اللوم والنقد وإخوانكم في السجون والمعتقلات في 
الصحراء ' أم وقت النصرة والتاييد ١‏ وللنقد البناء والمناصحة والمشورة وقت 
آخرء ألم يخرج ابن تيمية مع كل مشايخ دمشق الع ييه 
وحساده الذين أسياؤوا إليه وكادوا له - لمقابلة ملك التتر ( قازان) وحتى 
يكون العوقف موخر ا , الم تضم علماء الشنة لحركة أي يريد الخارجي فى 
قتاله للغبيدنين الباطنيين وقالوا : نكون مع أهل القبلة ضد أهل الكفر , وإذا 
لمي مده سي اح الي اك بكر لوكي 
والتحذير .م منه نه والعقلاء من الأمم يدركون أخطا ره . 
وفي ندوة أحد المؤتمرات الإسلامية انتقدت الحو الإسلامية من قبل أحد 
المتباكين على الديمقراطية ولا ينتقد النظام الذي يزج بالآلاف في السجون.. 
إن ما بتقضنا هو فقه السياسة الشرغية-في الوحدة ووسائل الوصول إليها , 
والقرانٍ ل طافحان بالدعوة إليها ونبذ التفرق , أم ننتظر ليأتينا كاتب 

بي 1) ليقول : "إن سبب صعوبة حسم الخلاف بين المسلمين عدم 
1- في 0 نشر فقن مجلة دير شبيغل الالمانية للكاتب اؤذو شنتاينباء : 


قراءة في مجلة المنار 
5 تقدم الأمم 
عبد القادر حامد 


هناك قسمان من العلماة ١‏ قمتم يعني ,الأمحور الكلية الأشاسية الي 
تفرع عتها القضايا الجزئية + وآخر يشغل نفسه بالقضايا الجزنية التي تاكل 
عمره وجهده . فبينما يرى الفريق الأول أنه من العبث إصلاح الفرع بينما 
الأصل فاسد لا سبيل إلى معالجته ؛ يرى الفريق الثاني أنه إذا صلحت 
الجزنيات: قانها ييتشكل بمجفوعها مجموغا صالحا يحعظ لإضلاح الأصل:: 
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لأنه من الصعب تجاهل هذا الضغط الذي يتحول إلى قوة جبارة لا سبيل إلى 
مقاومتها . وقد يغرق هذا الفريق في الجزئيات ولا يعني نفسه بهذا النقاش 
أصلاً , لأنه يكون غير قادر إلا على هذاء ولا يملك ما يؤهله على الاستشراف 
والنظرة الكلية الشمولية. 
وقد كان رشيد رضا ممن تشغله الأمور الجوهرية في بناء الأمم , وتعنيه 
الأسباب التي بوجودها بتقدم المجتمع .+ ويفقدانها يتخلف وبظويه الجهل 
ويضربه الذل . وقد حرض على أن يقدم روئثيته في ذلك فتذ انشأ مجلثة. 
ولذلك فإننا نعثر في فاتحة العدد الثاني الصادر في 29 من شوال سنة1351 
ه22/3/1898 غ) على« مقال مكتف. يضمثه .هذه الرؤية. عن :طريق جوار نبته 
وبين جمع من الناس . 
واول ها بلاحظ في هذا المقال شعورة بأهدية الكشف عن اسيات سعاوة. . 
الأمم وتقدمهاء وعوامل تخلفها وانحطاطها ٠‏ وقد بين بادئ ذي بدء ان 
التقدم والتخلف ليست أقذارا نابنة ولا أوضاقفاً مورونة لا سبيل إلى تجا وزرهااء 
"فالاستعداد الفطري والقوى الطبيعية في تلك الأمم واأحدة 1 مأت اختلاف 
الحالات لم يأت من اختلاف المدارك , والتفاوت في الاستعداد.. وإنما جاء من 
افون عارضة:, وظروف خارجية.. ". وبذلك يبعطي بحته وتحليله نتيحة 000 
فما دام مرجع سعادة الأمم وشقائها "أموراً عارضطة وظروفاً جا هيه" 
00 من الممكن البحث عن هذة الأمور العارضة ؛ والتحكم في الظطروق 
رجيه 
وأول. ما يراه ررشيد رضا حوله هو هذه السلبية والتواكل وفساد الاعتقاد 
التي أليسها المسلهمون توب الدين, وهي لنستت الآ بدعا .وأمراضاً قائلة 
قضت على الاسلام بالتشويه: وعملت على قتل غناصر الحيوية والطفوح عرد 
الفسلمين. فقد أصبحت: نظرة الفشلم إلى. الكون,والعالم خليظاً من 
أفكاو القدرية والجبزية والمرحتة . قنِيثما ينظر المسلم إلى المسائل العامة 
والمصالح الوطنية بجبرية وتسليم يتجلى في جواب المصري حين يناقش 
فى تلك القضايا : "هو بيدنا إيه" ! وجواب الشامي :"شو ظالع باليد" : 
فحيل نانع العجز على الله .روريما استشهد على هذا السلوك الباطل بقوله 
تعالى : ((لَيْسَ لَهَآ من دون الله كَاشِقَةٌ..)) بينما حاله في المسائل العامة 
على هذه الصورة السلبية ؛ تراه تحول إيجابياً وفاعلاً فيما يخص شؤونه 
ل ل ل ا 
عتها نشتى الوساتل والاسبات يمبما كان مشروعا :. وما لم يكن.: وله أن يلحا 
إلى عالم الحن والسشساظين ‏ وستعين «الامدات , ويطلبي صورة السخرة 
والعرافين والمشعوذين . 
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وهكذطا جمع المسلمون في عصورهم المتاخرة بين اطرافء رؤوس البدع , 
فأضبخوا خبرية فيما يخض. الفضالح العامة : وقذرية لا يؤمتون بالقدر عند 
مصالحهم الخاصة . 

قد طرح أسئلة يبرز من خلالها فكرته عن السر الذي يحوّل الأمة من 
حال الشقاء الى 0 السعادة . وعرض. من خلال هذه الأسئلة تصوره 
للمشكلات التي يعيشها المسلمون فى قصرة: نم جدود جوابا واعدا لمجموة 
هذه الأسئلة , وهذه الأسئلة هي ٠:‏ 
1- كيف يحتصل التجاذب والالتحام بين العناصر المتفرقة في الأمة 
لتكون منها أمة واحدة؟ 
2- ما الذي يمحو الأثرة والفردية من نفوس أفراد الأمة . حتى يرى كل فرد 
مصلحته في مصلحتها, ومضرته في مضرتها؟ وهف ذم الأثرة والفردية قد 
أصبحت مرضاً في المجتمع الإسلامي, فانفرط عقده, وأصبح الناس فيه: 
"باسهم نهم ديق تجرسنديم حفيفا وقلوبهم شتى" . 
3-كيف تعحتان الثقة إلى القرذ والجماعة بآن الله لم يحرم جماغة:.من 
الجماعات من المواهب الفطرية والعقلية , بل إن هذه المواهب والقدرات 
مودعة وكامنة فبها كمون الثار فى الرّناة + ولا ينقصها حتى تظهر إلا أن 
تستعمل فيما خلقت 


4- ما السبيل إلى 0 اليبأس والقنوط من نفوس الذين يستبعدون الشقة 
5 كر ا ا 2 
بالعظاهر وثمرات الحضارة :ققفظ؛ من فسبة الفصور: وتزمنها بوفرشها 
بالغالي من الأثاث الذي أنتجته الشعوب المتقدمة , مما يعود بزيادة الفقر 
والإفلاس. على الأمم المتخلفة ؟ 
6- ما سبيل التجاة من سيطوة العادات الثيريحملها المتغلب © وسيل الإبقاء 
على الدين واللغة والعادات النافعة التي يسلّط هذا المتغلب قواه ضدها , 
وكيق لا بخن الغيره فى محال حفظ لما العريية من البهود : النق احتفجلها 
بلغتهم مع ما ابتلوا فيه من الذل والمسكنة والضعف وفقدان السلطة , 
والتشتت في الأرض , ٠‏ ومع ديك ظلوا يتكلمون 507 كتابهم بالعيرية: ولم 
وكيف لا نجد هذه القيرة على لغة القرآن اس 
تيوه العلم في بقاء العالم الإسلافي الدين إن تاشدتهم بذل الحهد ومضاعفة 
اوس والتحرك في الحفاظ علمي اللغة العربية , تملصوا بالاحتجاج أن الله 
حافظ دينه وكتابه حيث قال : ((إنَا تحن نردلا الذكرَ وإنًا لَهُ لتحافظوت)) 
7- كيف تتخلض من عاذاتنا الرديئة ا ان م ا الكثيرون 
انها من القين دوهي ليست من الذيق فى شضىء ؟ 
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8- ما السر الذي يجعل اختلاف رجال العلم والسياسة ف |مم أوربا مثمراً , 
على حين نري اختلاف -أمنالهم من.رجال العلم والسياشة المسلمين اختلافاً 
عقيما وتنازعاً مهلكا . ولا يكادون يجنون مما يمر بهم من الفتن إلا فتناً جديدة 
وخلافات تعصف بالجهود ويعاني من ثمراتها الصغير والكبير . والغني والفقير , 
والجاهل والعالم ؟ 

8- ما الذي يغسل النفوس من الوهم الذي يجعلها تخاف مما لا يخيف , 
وتتطلع إلى ما لا فائدة منه من الأفكار والأشخاص ؟ 
0- ما القباس الذي يقاس مه التفع والصرر : ورمش هه نين المحة اصح 
والفحه الكاذب » وبذلك يمكن أن توجه النفقات. الطائلة التي تتفق على 
المظاهر الفارغة , كالولائم والمآتم وما يتعلق بها من تشييد القبور.. ! 
التربية والتعليم والأمور التي تعود بالنفع العام ؟ 
11- ماهو الدواء الشافي لامزاض الفسات والمائم والمويقافق؟ 
2- متى يمكن القضاء على الأمراض الجسدية والأويثة أو التققيل منها على 
الأقل ؟ 
ع5 عي ل لس ار ار ل الله 
من الأغنياء - وأكثرهم حصل على ثروته من طرق غير مشروعة - وكثير من 
الفقراء فقراً مدقعاً ؟ 
4 كيف تتحسن الزراعة.ودولفاةا كان أهالي قرتها ونيوزاقدة أكثى تروة. . 
زراعية من اهل مصر ؛ مع ان ارض مصر اخصب. , ورجالها اكثر صبرا وجلدا 
على العمل : وعندهم النيل الذي ليس له في العالم نظير؟ 
5- كيف يعكننا إتقان الصتاعة. والنقتن في تتويعها حسي حاجانت الآمة 
لتحفظ ثرواتها من استغلال الأجانب لها . وجعلها دائماً عالة عليهم ؟ 
6- ما هي الطريقة للنهوض بالتجارة التي هي بمثابة إدارة لثمار الزراعة 
والصناعة 0 
17 كيف لنا أن تتخرر من سيظرزة الأجانت: على أبستط المراقق العامة كالماء 
(احتكار شركات أجنبية في ذلك الوقت لتوريد ماء النيل ونهر الكلب في 
سيروت :ما يدل على اتحطاط أامة تفع بهذا ».وهما لو وجد خيره في كت 
التاريخ القديم لكان من الخرافات والأساطير وهذيان القصاص الذي لا 
يصدق!) 
قل كيقن حصلت :دول عثل الكلتوا وقرنسا وقيرها من الدول العسحية علن 
القوة التي مكنتها من احتلال وإخضاع تلك الممالك الشاسعة في جنبات 
الأرض ؟ 
9-- - كبقع يني لفو قليل الاسسلاء على شعي كيس يضرقويه في ,مضالحهم 
ويستخد مون أفراده كما تستخدم الدواب ويديرونه كما تدار الآلة الصماء , 
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وهو لا يعرف سبب هذه السلطة وقد لا يفكر في ذلك أصلاً كأنما فقد العقل 
والشعور ؟ 
0- كيف تماكنك الولايات المتحدة الأمريكية أو شعرر من حكم الاكليق» فاث 
تتحد تحت لواء واحد . وتصبح قوة تخشاها أوربا ؟(1) 
1- وباختصار: ما الآلة الرافعة للمتطوحين في مهاوي التعاسة والشقاء 
للخروج ج مما هم فيه وتحسين أ حوالهم حسيا ومعنويا , دينا ودنيا ؟ 
كانت هذه جملة الأسئلة المنتزعة من الواقع المعاش في ذلك الزمان وقد 
عرضناها جميعاً ليدرك قارئ اليوم بالمقارنة كم من تلك الاسئلة ما زال يبحث 
عن جواب ؟ وقد حاول رشيد رضا الرد على ما اعتقد أنه مزاعم قد يظن أنها 
تمثل إجابات او حلولاً للمشكلات التي تعكسها هذه التساؤلات ومن ذلك : 
الزعم أن سر التقدم والخروج من مأزق التخلف يكمن في الأمراء والحكام . 
فلو افترض أن الحكومة غنية . ورعاياها فقراء فقراً ماديا وأدبياً وأمكن.هذة 
الحكومة أن تجري الإصلاحات المادية جميعها . فهل تستطيع أن تقتلع من 
نفوس الأمة الأخلاق السيئة والعادات الرديئة وتزرع فيها ضدها من الأخلاق 
الفاضلة ؟ كلا. وهو ينعى على ما صار إليه أمر المسلمين من هذا الاعتماد 
الكامل الشامل على الحاكم + عن أصيحوا لا يزوق. لأنقسهم وجوداً إلا 
بالحكام . ويرون أن صلاح الأمة وفسادها , وغيها ورشادها وصحتها 0 
وغناها وفقرها . بل محياها ومماتها كل ذلك بيد الحاكم , كأن بيده 0 
شيء , وهو يجير ولا يجار عليه . وكأن هذا الوهم متسلسل فيهم با 0 
عهد من قال : "انا احيي واميت" وعهد من “قال * "انا ربكم الأعلى"( 2) وجهلوا 
أن الحاكم ليس إلا رجلاً من الأمة . وأن الحاكمية ما زادت في فضائله , ولا 
0 فوق القوى البشرية , بل ربما أفسدت أخلاقه وأسقمت مداركه.." 
. إن الحاكم إذا ساعد الشعب يكون الإصلاحج أشترع وأقرب إلى النجاح . 
طائقه أن الطريق لنعضة: الا مه نهو تتسليم أمررها إلى ل جازب كيك طبر + 
على عيوبهم - أقدر على بسط العدل ٠‏ ومغارية الرشوة .وغل ايدي 
المتسلطين , وإنشاء المرافق الحديثة التي يعود خيرها على المجموع.. وهذا 
الزعم كثير التردد منذ ذلك الوقت إلى اليوم , فكثيدٍ من الناس يتمنون الآن 
أن لو عاد المستعمر -فرتنسنيا أو إنكليزيا أو أفريكيا +.وخلض اليلاة والغياد من 
الظروف الفاشاوية التي تلفها . وكثير من المخضرمين الذين عاصروا مرحلة 
الاستعمار وفرجلة ها سمي بالتعرر التيهم الأفر إلى 82 "يترحموا" على عهد 
المستعمرين , ويحنوا إلى ذلك العصر الذي لم يذوقوا منه ما ذاقوه على 0 
أيناء جلدتهم . ولماذا نذهب بعيدا ونحن نرى شعوباً وجماعات بكاملها تستنجد 
بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وبالعفاريت والشياطين لتنجو من سوء ما وقعت فيه 
من جور وظلم ونكبات ؟! 
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لكن رشيد رضا يسفه هذا التفكير . ويعده استشفاءً من الداء بداء أقتل منه . 
وهو أن ساسة هذه الأمم قد تربوا في بلإدهم على حب أوطائهم ووقفوا 
حياتهم على نفع أمتهم ؛ وأصبح ذلك طبعاً فيهم , وأن ما يبدو من أعمالهم 
نفعاً للشعوب والأمم الأخرى في الظاهر ؛ إنما باطنه مضاعف النفع لأممهم 
لآن تضرفاتهم تقوم على ميدأ "النقعية” الأنانية المقيتة . ويدرك ذلك كل ذي 
لت قلا يتشرون من المعرفة.في غير بلادهم إلا بها يؤدي إلى حبهم:واعتقاد 
عظمتهم , ويفسد على الآخرين لغاتهم وأديانهم وتاريخهم وثقافاتهم . ولا 
يقدمون من المعوئة لعيرهم باليمين الا لياحدوا أصعافا بالشعال فمتلهم 
كمثل الذي يعطي كِسرة خبز ليأخذ رغيفاً . وقد يعملون على جلب الرخاء 
والرفاهية لأمة من الأمم بعد فقر وشدة , ولكن أي رخاء وأي رفاهية ؟ 
الرفاهية التي تزيد في الكسل والترهل , وتسخر الكثرة لخدمة القلة . 
رد رشيد رضا أيضاً على زعم من يزعم أن الصحافة هي المخرج ؛ وبين أن 
الضحافة. .مع عالها.من شأن عظيم وأهعية لا تتكر- لكتها لا توجد المدنية بل 
هي أثر من آثارها وتمرة من ثمراتها . 
وبعد أن استنفد ما ر يتصور من الأجوبة وناقشها ختم بجواب ب هو عنده الوسيلة 
الصحيحة التي ترجع إليها كل الأسباب: لتحقيق التقدم والارتقاء وهو "تعميم 
التربية والتعليم" بين أفراد الأمة . فهل هذا هو الجواب الفاصل؟! قد لا يكون 
هناك إجماع على هذه النتيجة التي وصل إليها . فقد عممت التربية والتعليم , 
وأصبح التعليم مجانياً لذى أكثر الشعوب العرفية : وكثرالأطياء والمهتدسون 
والخبراء . فهل أدى ذلك إلى التقدم الذي نشده رشيد رضا من التربية 
والتعليم ؟ لا أحد يرى ذلك . 
أين الخلل إذن ؟ هل هو في المناهج التعليمية ؟ أم في الإدارات التي تديرها ؟ 
أم في المصدر الذي يوجه هذه الإدارات ٠‏ وبر سم سياستها ؟ أم في علة 
أخرى.. 
الأجوبة كثيرة والحاصل واحد ! 
القوامض 
1- لم تكن أمريكا حينذاك قد أصبحت قوة عظم فاعلة على المسرح 


2- أ 0 وفرعون . 


.خواطر في الدعوة 
أزمتنا الأخلاقية 


)2( 
محمد العبدة 
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كم هو مؤلم للنفس. ان يشكو اليك اج مسلم عال يعض المتسيين للدعوة 
واللين والكلمة الطيبة . والسؤال عن الحوائج وتفقد الأحوال , والزيارة 
الأخوية ١‏ ويتابع هذا الشاكي فيقول : "دخلت المستشفى فلم بزرني 
الإخوة الذين أعرفهم + وزارني: رملاء العمل الذين.هم أقري._لأن يكونوا من 
عوام المسلمين , وبعضهم يعرض علي المساعدة المالية 37 أي خدمة 0 
أن يؤديها" . 
ونحن نسمع ونرى كيف يخدم أهل الباطل بعضهم ؛ أو من دو وقوعه في 
شباكهم . مع أن المسلمين هم أولى الناس بكل مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات , ولا يجور أن يسبقهم سابق في هذا المضمار ٠‏ وإننا نذكر المسلم 
بحديث . : "اشفعوا فلتؤجروا! وليقض الله ملحن لسان نبيه ما اح" 
وحديثت العاهر التي سقت كلباً في يوم قائظ فغفر الله لها,ء ٠»‏ وحديث المرأة 
التي عذبت في هرة لها حبستها . وحديث الذي كان يقام عليه حد الخمر فلعنه 
أحدهم : فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "لا تلعزه إنه يحب 
الله 0 0 نذكرهم بة بقصة ة الإمام ا حنيفة مع جاره السكير الذي كان 
ل وخولهم بحا م ا وس ل 
وسلم - وحاله في تاليف الناس وطريقة العلماء الربانيين من هذه الأمة. 
ولذلك تعدهم إذا راول من هو مقصر في بعض الننتن .عاملوه بازذراء 
00 د وقة لا سلمون عليع الأ ,نصوت مخض ٠‏ ولا يهتمون به ولا 
يحاولون انستمالته بالكلمة الظيية أو يضتع المتعروف ختى.يميل قلبه إلق 
محبه السنة واهلها, 
وهذا الذي ينظر إلى المقصرين بغين الازدراء وقيع في ذاء أشد وهو 
العجب بالنفس والاستطالة على الخلق . وهؤلاءٍ غالباً ما يقعون في الغيبة 
باسم النقد والتقويم . وهذا المرض أصبح فاشياً فتذكر معايب المسلم 
وقد لا تكون فيه, وأكثرها من الاوهام ,والظنون. ولا سبال كذلك عن المكر 
الذي مشعمله بعضهم مع إخواته وبعد هذا من الذكاء والكياشة» ونظر 
للمسلم الذي لا يستعمل هذا المكر على أنه مغفل مسكين . 
وبعد هذا كله + ألا يحق لنا أن:تضف بعض جوائب أزمتا بأنها ألاقية وي 
فرع ولا شك من تخالفنا العام الذي طال مكثه فينا . ونحن نحاول من هنا 
وهناك الخروج من هذا المأزق ؟! 


موكل لدراسة العقيدة الإسلامية 
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اقتضت حكمة الله وإرادته أن يجعل آدم وذريته خلفاء في الأرض. ٠‏ ليقوموا 5 
بعمارتها وفق منهج الله تعالى وشريعته ,. فيحققوا بدلك:غاية وجودهم . توحيدا 
لله وعبادة له وطاعة ؛ حيث قال -سبحانه وتعالى- 
((وَإذٌ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَةِ ني جَاعِلُ في الأَرْضٍ خَلِبقَةً) ) [البقرة:30] . 
)) وف الذي حَعَلَكُمْ علائف الأرض وزقة بَعْصَكُم فؤق بض رجات لَيَثلوَكُمْ في 
مَا أَتَاكُمْ)) [الأنعام:165] 
ولما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض لم يتركه لنفسه أو لعقله . فهو يحتاج 
ال ل يي ا وا لماي لله 
نزل علي الهداية الربانية والمنهج الذي تستقيم به حياته : 
فنا الوا عثها خمبعا فا تأيثكم فلي هذى فحن ثب دا قلا خؤفة . 
عَلَيْهِمْ وَلا 0 يحُرَنُونَ * والذين كَفَرُوا وَكَدْبُوا بِايَاتِنَا أَوْلَيْك أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ 
فِيهاً خَالِدُونَ)) [البقرة:38 - 39] . 
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ومنذ أن أوجد الله تعالى البشر فطرهم على التوحيد والإيمان بالله تعالى 
4 وأخذ عليهم العهد والميثاق, مذ كانوا ذرية في ظهور اباامم: ولذلك بامرقم 
أن يقيموا وجوههم لله: وأن, يخلصوا دينهم له . فإنه مقتضى الفطرة , وتحقيق 
- . وأداء للشهادة التي أشهدهم عليها : 

قِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيكًا فِطرّت إلله التي قطع الكّاس عليه لايد 
00 الله ذَلِكَ الدّينٌ القَيُمُ وَلَكِنَ أكثرَ التّاس لا يَعْلَمُونَ )) [الروم 0 
وعلى هذه الفطرة والتوحيد كانت البشرية الأولئ قبل أن بيقع الانحراف ' 
كانت على التوحيد والإسلام من وقت ادم إلى مبعث توح" وكان بينها 
عشرة قرون , كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى , ثم اختلفوا في 
رمن نوع فيعت الله بعالت إليهم نوها . فكات اول رسول ثم بعث الله بعدة 


ل ل 0 1 0 
إلا الذين 


8 +2 
ولآ تستقيم حياة البشر الآ ببفقة الرسل - عليهم الضلاة والسلام - 


ضرورية للعباد , لا يستغنون عنها ب لسرم اسراف ل ار" 
والإيصار + ولذلك سمي الله تعالق ها أوحاة إلى نبيه- ضلى :الله عليه وسلم 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 

- : روحاً ونوراً . فقال : (( وَكَذَلِكَ أوْعَبْنا إِلَيِكَ زوحاً م من مرا ها كنت تدري ما 
الكتاث ولا الإيقان ولكن. جعلتاة تورا تهذي به من كشا مِنْ عِبَادِنَا)) 
[الشورى:52] . 
ولذلك بعث الله تعالى الرسل تترى كلما ضلت آمة بعت الله تعازى إليها 
رسولاً . يقيم عليها الحجة ويقطع العذر , 6 وينذرها : ((إنَا أَرَسَلنَاكَ 
بالق تشِيراً وتذيراً وإن من أَمَةِ إل حلا فِيها تذِير)) [ فاطر 24] . 
وفؤلاء الرسل هم الدين حملون الشرائع للناس ومنوتها لمم » وبلقونهة 
البلاغ المبين ٠‏ فيعررفون الناس بربهم معرفة صحيحة صادقة , ويضبطون 
حركتهم الفكرية والعلمية بضوابط الوحي الإلهي ؛ إذ لا تستطيع العقول 
البشرية - مهما ارتقت - أن تستقل بمعرفة ما ينيغي :معرفته من مضالخهم 
العاجلة والآجلة . ولا تستطيع معرفة أمور الغيب المحجوبة عنها ‏ ولا الأمور 
الدينية على وجه التفصيل . وهم أيضاً : القدوة الصالحة التي تتأسى بها 
البشرية + ولهم الآثر الباقي الخالد في الحياة . وهم سبب كل خير , 
وبرسالتهم ودعوتهم تقوم ساكة 
ولما بلغ الكتاب أجله . قضت حكمة الله تعالى أن تختم رسالات السماء 
برسالة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ؛ فلا رسالة بعد رسالته ؛ ولا نبي بعده . 
وهذا يعتضصضي أن تكون دعوته خطاباً عاما موجها للناس جميعاً وأن يكمل 
الله تعالى بها الدين . وأن يتم بها النعمة ويجعلها ظاهرة على الأديان كلها 
ناسخة لها . وقد كان ذلك كله . فأصبحت هذه الأمور خصائص لهذه 90 
ل سل ا ل م ا : ((إثا تحن 

تَدّلنا الذكر وإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ )) [الحجر:9] 0 فهو كتاب ((لا يأتيه البَاطِلٌ 
من بن يَدَبْهِ ولا من خَلفِهِ تنزيل 5 من حَكِيم حَمِيدٍ حمهيد )) [ فصلت:42]. 

كآ- 

ونهض رسول الله ؛ - صلى الله عليه وسلم - , بأعباء الدعوة وصدع بها , 
أن أمره الله تعالى بذلك , واستمر نزول الوحي عليه في مكة المكرمة ثلاثة 
والفير والجهاد والمجاهدة , والتربية الإيمانية العميقة . فنشأت - عندئذ - 
القاعدة الخلبة التي رياها النبي +-صلي. الله علية وسلم ‏ وفلى عيقة .قود 
خطاها الوحي الإلهي في كل لحظة من اللحظات , ويأخذ بيدها لتكون على 
الجادة من الطريق الطويل.. ثم انتقل بها إلى المدينة حيث تجد التطبيق 
العملي لمبادئ الإسلام كاملة, بعد أن أراد الله تعالى لأهلها الخير . فساقهم 
ليبابغوا النبى: - ضلى اللة عليه وسلم - بيعة العقبة الى كانت حجر الاساس 
في بناء الدولة الإسلامية : التي عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - لإقامتها 


بوحي من ربه -تبارك وتعالى- . 
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كل.هذا » والضحابة درضواق الله تفالى علنهد يتلقون من الني. صلى: اللة 
علية .وسلم - أحكام :هذا الدين وتغاليعةه وادابه : فيا بتعلق. بالإيمان ومغرفة 
الله سبحانه , وما ينبغي له من الطاعة , وفي كيفية العبادة وأداء الشعائر , 
وفي شتى أنواع المعاملات ومناشط الحياة الفردية والاجتماعية . وفي جوانب 
الأخلاق والآداب والسلوك , ثم في علاقة الأمة بغيرها من الأمم الأخرى.. كل 
هذا دونب أن يكون هناك تعقسيم لهذه الأحكام أو تصنيف لها اف لبويت قلن 
أساس أن هذا عفيدة وذاك فقه وعبادة 1 والثالث اقتصاد أو سياسة. إلى غير 
ذلك مين هذه: التقسيمات الحادنة. --اليوم. > للضرورة ٠‏ ودون أن يكون هناك 
تقويق بينها في الالتراف بها والعمل يمقتضاهاء فهي كلها اجحكام مثرلة :من الله 
. ينبغي عليهم أن يتلقوها بالتسليم . وأن يسارعوا إلى الامتثال والالتزام بها 
والتفاعل معها : ليحققوا بنذلك :مقتضى إنماتهم بالله واستسلاميهم لشرعةه 


ودينه . 
ولذلك نجد الإسلام والإيمان والإحسان في سياق واحد ابعر عن الدين كله : 
كما فى ديت جيريل الذف ءرواة البغارى وفسلم عن عمر بن الغطاب ء 


رضي الله عنه - وفيه جعل النبي - صلي الله عليه وسلم العا اماه 
ظهر من الأعمال . وجعل الإيمان اسماً لما في من الاعتقاد . وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمانء أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام ء بل :ذلك 
كله تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين , ولذلك قال : "إنه 
جبريل جاءكم يعلمكم دينكم" 
وقد كان رسول الله جلي الل عليه وسيام + يوفق لهذا الوين بجملته :. لأنه 
لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من جميع جوانبه . كما قال -عليه الصلاة 
0 لجماعة من شيبان بعد أن عرض عليهم الإسلام . وهو ما يشير إليه 

به لوفد ثقيف عندما وفدول علية.: وغدوا علية أياما ٠‏ وهو يدعوهم للإسلام 
لعا ور سي عا عد كر واليو صرت ما ب ا 0 
بعينها يريدونها ! 
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فالدين الإسلامي - بما أنه منهج إلهي للبشر ينبغي أن يصرّف حياتهم ويوجهها 

- يشمل جانبين اثنين . تتفرع عنهما سائر الجوانب الأخرى وتعود إليهما: 
الجانب الأول : الأصول الاعتقادية , أو الأساس النظري الذي يشكل القاعدة 
الأساسية في بناء هذا الدين , ومنه ينطلق المؤمن . ويضبط حركته كلها 
بضوابطه ٠‏ ويوجه سلوكه واعماله بمقتضاه وهو يفسر له اضل :نيقناة الإنسان 
وغايته. مضيره ويخذد علاقته بالوجود كله من الحياة والأخياء بعد أن يخذد له 
صلة بالله تعالى . 
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وهذا الجانب هو العقيدة التي تقوم علقن أصول نسميها أصول الإيمان وأركاثة 1 
مما يجب أن يعتقد به المؤمن ويصدق به.. وتسمى الأحكام المتعلقة بهذه 
النؤاحي أحكاماً أضلبة أو اعتقادية.. 

والجانب الثاني : هو النظام الذي ينبثئق عن تلك الأصول الاعتقادية ويقوم 
عليها ٠‏ ويجعل لهذه الأصول صورة .واقعية متمثلة في حياة البشر الواقعية م4 
لذا فهو يحدد للمكلفين حدوداً في أقوالهم وأفعالهم - كما يقول الشاطبي - 
رحمه الله - فيبين كيفية عمل المكلف , والإتيان به على الوجه الذي أمر به 
الشرع ؛ في الشعائر التعبدية والنظام الاجتماعي , ونظام الأسرة , والنظام 
الاقتصادي وفي قواعد الأخلاق. ٠‏ وفي كلها من تشانه تنظيم حياة الناس ‏ ر 
وارتباطاتهم وعلاقاتهم.. وتسمى الأحكام المتعلقة بهذه الجوانب كلها : أحكاما 
فرعية أو عفلية . لأنها عمل متفرع عن الاعتقاد . 

والعلم المتعلق بالجانب الأول من هذين الجانبين يسمى علم العقيدة أو أصول 
الدين . والعلم 0 بالجانب الثاني يسمى علم الشرائع والأحكام ؛ لأنها لا 
تستفاة إلا من جهة الشرع :ولا يسيبق الفهم -.عتد الإظلاق - إلآ إليها .: 


وإذا كانت العقيدة هي أصل البناء وأساسه , فإن الشريعة تنبثئق عن هذا 
الأصل وتقوم علية: بخيث يكون كل حكم من أحكام الل الى : 

أي جانب من جوانب الحياة . متفرعاً عن أصل من أصول العقيدة ير 
ومرتيظ] لبه. فلا قيمة ولا استقرار لنظام لا يستند علي أساس متين : كها آنة 
لا حدوى من أساس ما لم ترقع فوقه بثاء قوياً محكما : 

وهكذا تتعانق العقيدة والشريعة لتكوين هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به , 
وإن كان أحد الجانبين أعظم أهمية من الآخر , فإن العقيدة هي الجانب 
الأعظم الذي أولاه الإسلام عنايته الكبرى أولاً في مكة المكرمة . وهي مرحلة 
الإعداد والتربية والتكوين , ثم استمر الحديث عن هذه العقيدة عندما بدأت 
الأحكام تتنزل على الأمة في المدينة , بعد أن أصبح لها وجود فعلي وكيان 
مستقل , بل كانت العقيدة هي الروح الذي يسري في هذه الأحكام , فيهبها 
الحياة النابضة المتحركة 

وقد عرضت الأحكام لمر ين جروا الحياة ختى تلك القى تبذى وكاتها 
لصيقة جداً بالجانب المادي أو الجسماني البحت - من خلال العقيدة وارتبطت 
بالإيمان بالله تعالى ومراقبته . وأحكام الشريعة بجملتها شاهد صادق على 


ذلك . 
-8- 


ولعله مسن نافلة القول ؛ أن نؤكد مرة أخرى على أن هذه التقسيمات 
السالفة للدين إلى عقيدة وشريعة وأخلاق.. إنما هي تقسيمات فنية 
اصظلاحية من آخل الدراسة:والمغرفة, اققضتها ضرورة التالش. والتضنيقف 
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الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


بعد نشأت العلوم واستقلالها بالتدوين . ولكن الغفلة عن هذه الضرورة تركت 
آثاراً سيئة في حس بعض الناس وشعورهم وواقعهم, حيث جعلتهم يظنون أنه 
يكفيهم أن يكونوا على عقيدة نظرية , تستقر في قلوبهم ووجدانهم, دون 
أن يكون لذلك أثر في حياتهم 3 دون العمل بمقتضيات هذه العقيدة 1 


ويحسبون 1 نهم متمسكون بهذا الدين حتى لو كانوا يستمدون تشريعاتهم 
في جوانب الحياة العاة الخرى سن مصادر شرده أو مين مذاهب وأفكار أخري لم 
يأذن الله بها . 


ولم تكن هذه الآثار نابعة عن التقسيم إلى عقيدة وشريعة , بحد ذاته . فإن 
ذلك قسمة واقعية بيانية ' وإنما كانت هذه الآثار بعد أن بعت الدين في نفوس 
بعض الناس 0 عليهم الأمور واختلفت المفاهيم . ولذلك كان من الغلو 
يقول : "إن ثنائية تقسيم الدين إلى عقيدة وشريعة من أخطر الأمور التي 
جوت آثاراً سيئة على ديننا الحنيف ٠‏ وذلك لان هذا التقسيم مخالف لحقيقة 
الدين التي تقوم على أمر واحد , وهو تأليه الله -عز وجل- وحده.." وإن كان 
دافعه لهذا القول طيبا وحسنا اوسن أن ل للد نمه سساو 
علي النفوين.: 
9©- 


وبعد ؛ فحسبنا هذه الإشارات السريعة التي جعلتها مدخلاً عاماً بين يدي 
دراسة موجزة عن "علم العقيدة : تاريخ النشأة, وطرق التدوين , أعرض. 
خطوطها الرئيسية على صفحات "البيان" -إن شاء الله - لعل هذا 
الموضوع يأخذ حظه من الدراسسات العميقة المتخصصة علي يد أحد 
الباحثين. ولعل بعض القراء الكرام يصحح ما أو يقوم اعوجاجاً أو يقترح 
منهجاً للبحث فيما سأعرضه في هذه الصفحات المنتزعة من تلك الدراسسة 
التي أشرت إلبها . 

الله | دي إلى سواء السبيل . 


ردود الافعال 
عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
إن "ردود الفعل" من الظواهر المرضية والمستفحلة في واقع المسلمين 
قديماً وحديثاً . فما أن يظهر انحراف ما. . حتى يقابل برد فعل معاكس تماماً 
للانحراف السابق.. لكن يوقع في انحراف من نوع آخر!! ومن ثم تتكاثر تلك 
الانحرافات وتتشعب هذه الشطحات الواقعة بين إفراط وتفريط , 8 وأو 
جفاء . 
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إن ردود الفعل مسلك سلكه أهل الجهل والظلم.. كما هو ظاهر عند طوائف 
المبتدعة.. وقد هدى الله تعالى أهل السنة فجمعوا بين العلم والعدل, فهم 
يعرفون الحق ويرحمون الخلق, ومن ثم فقد اه من نتائج وعواقب تلك 
الردود ::وضاروا وميطا .وعذلا بين تلك الظلوائف» المتباينة : 
ومن المعلوم أن دين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي, يقول الشاطبي 
في هذا الشأن: "الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق 
الأوسط الأعدل , الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه, الداخل تحت 
كسب: العيد 'فن غير مشقة عليه ولا اتحلال: بل هو تكليف جار فلن 
موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاة؛ والصيام.. 
فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف, أو وجود مظنة انحرافه عن 
الوسط إلى أحد الطرفين . كان التشريع راداً إلى الوسط الأعدل . لكن 
على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه. فعل الطبيب 
الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته . وقوة مرصه 
وضعفه , جتى إذا ما استقلت صحته , هيأ له طريقاً في التدبير وسطاً لائقاً به 
في جميع أحواله"(1) . 

ولقد تفطن سلفنا الصالح لهذا المزلق ٠١‏ وأشاروا إليه . فهذا خطيب أهل 
"لما رأى قوم من أهل الإثبات إفراط ا في القدر [أي في نفيه].. 
حملهم البغض لهم, واللجاج على أن قابلوا غلوهم بغلو . وعارضوا إفراطهم 
بإفراط , فقالوا بمذهب جهم في الجبر المحض , وجعلوا العبد المأمور المنهي 
المكلف لا يستطيع من الخير والشر شيئاً على الحقيقة. 

وزعم آخرون تصحيح التوحيد ونفي التشبيه عن الخالق , فأبطلوا الصفات 

: الحلم والقدرة, والجلال . والعفو وأشباه ذلك . فعارضهم قوم بالإفراط 

١‏ بالتشبيه المحض: وكلا الفريقين غالط , وقد جعل الله ر 
التوسط هنزلة العذل :.ونهى عن الغلو قيقا وون: ضصفاتة من أمر ديتنا ,.فضلاً 
عن صفاته.. 

تم قال عرحمة اللةة"*.وقة رايت هؤلاء أيضا حين راوا علو الرافصّة فى.حَت 
على .رصي الله فته -.وتقديمه على من قدمه رسؤل الله > صلى: اللم”قلية 
وسلم - وصحابته عليه. وادعاءهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم - في 
نبوته ؛ وعلم الغيب للأئمة من ولده , وتلك الأقاويل والأمور السرية التي 
جمعت إلى الكذب إفراط الجهل والغباوة , قابلوا أيضاً ذلك بالغلو في تأخير 
علي -رضي الله عنه- . وبخسه حقه , واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير الحق.. 
والسلامة أن لا تهلك بمحبيته ولا تهلك ببغضته. "00 : 

وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يؤرد أمثلة أخري لتلك الرذوذ فيقول * 
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"لما أعرض كثير من أرباب الكلام . وأرباب العمل عن القرآن والإيمان , 
تجدهم في العقل على طريق كثير من المنكلمة يجعلون العقل وحده أصل 
علمهم ويفردونه . ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له . 
وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه ويرون أن المقامات الرفيعة لا 
تحصل إلا مع عدمه ويقرون من الافور نما يكذبه صريح العقل , ويمدحون 
السكر والجنون والوَله.. وكلا الطرفين مذموم, بل العقل شرط في معرفة 
العلوم. وكمال الأعمال , لكنه ليس مستقلاً بذلك, فهو بمنزلة قوة البصر التي 
في العين, قان اتصل نه فوز الزيمان والقرآن : كان كنور العين إذا اتصل به ثور 
الشمس والنار"(3 
وها لود 00 الأسفاذ.سيد فظب درحمه اللددفي. مقدمية الناقعة 
لكتاب خصائص التصور الإسلامي : "إننا لا نستحضر أمامنا انحرافاً معيناً من 
انحرافات الفكر الإسلامي أو الواقع الإسلامي , ثم ندعه يستغرق اهتمامنا 
كله. . لأن استحضار انحراف معين أو فقض معين ‏ والاستغزاق في دقعهة 
وضباغة حقائق الإسلام.من أجل الرد عليه منهج شديد الخطر .وله معقانه 
في إنشناء اتحراف جدية في الفكر والتصور الاسلامي لدفع الحراف قديم , 
والانحراف اتحراف على كل جال*. 
إن هذه المشكلة الثيذكرها سيد تضصيرب اطنابها :في :وافم العمسلمين 
فديما .وعدينا .. ولو تطرت أخي - الفسلم - إلى عاضر المسلمين: الان لرايت 
استفحال هذه القضية وظهور أثارها وانعكاساتها . 
وقد ذكر سيد قطب على ذلك أمثلة منها: أن تهمة المستشرقين وأذنابهم بأن 
اك كر سي ره وي 
وغيره من العصلعين.. حيك اتمرى. يعض "القتهومين " بثبرنة الإسلام من تلك 
الغرية:: واشتطوا في ذلك حتى أسقطوا قتمة الجهاد في سبيل الله : 
وحصروه في مجال. الدفاع ورد العدوان !! 
كما أورد سيد مثلاً آخر خلاصته ‏ أن النزعة العقلية ا ا 8 
بحيث جعل العقل ندا للوحي , بل وربما قدمه على الوحي.. إنما جاء كرد فعل 
للبئة التي .ظهن فيها محمد فبده حيت اغلقت باب الاجتهاة» وانكرت 
على العقل دوره في فهم الشريعة والاستنباط . فغلب على تلك البيئة 
الجمود والتقليد الأعمى وانتشار الخرافة.. وفي نفس الوقت كانت أوربا تعبد 
العقل 
00 ذو درن جنا أن اطلل إميا كات بض الناعيين و عيودهم وده رده 
فعل لبعض الانحرافات السائدة : فتستحوذ عليهم تلك الانحرافات : وتصاغ 
حقائق هذا الدين وفق الرد والمواجهة لهذا الانحراف.. ما يورث انحرافاً آخر 
يقابل الاتحراف: السايق . 
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وتأفل. ظلهور الشرق الإنسلاسية وتتسرق الأمه قيعاً واحراباى تجد أن "دود 
الفعل" أحد الأسباب الرئيسية في نشأة تلك الفرق وانحرافاتها.. فالإرجاء 
ظهر كرد فغل لقول الوعيقية (الخوارج والمغتزلة) وكذا الجعبر رد فعل لنفى 
القدر.. والتشبيه في مقابل التعطيل. 

واتطحر إلى .ظاشرة الغلو في التكفير والقفوع قبف: .وكيقف أدى الأسلوي 
الذي سلكه بعضهم من أجل علاج الظاهرة السابقة (ردود أفعال) ! لقد قام 
من يهاجم هذا الانحرافه التسرع :في التكقير والغلو فيه) ويؤلف :قن موضوغ 
التكفير.. لكن على سبيل الرد على أولئك الغلاة (خوارج اليوم) فانزلق القوم 
فضاروا "مرجنة اليوة" | 

قال آخر: وهق ان الأمد لمااغرقتك: في لجة الحمود على كني الققماء 
المتأخرين . ووقعت في أسر التقليد والتعصب لآراء الرجال.. قام قوم - 
إزاء هذا الشطط - فانكروا ذلك - بالأسلوب الخاطئ - واشتطوا في ذلك 
لدرجة تجريح العلماء وازدراء كتب الفقه . 

لا شك أن لهذه الظاهرة أسباباً يمكن من خلال إدراكها معرفة الأسلوب 
الملائم في علاجهاء فمن أسباب المشكلة : ضغط الواقع وشدة تأثيره 
وتفاعل الإنسان معه ٠‏ سلب أفإيكايا + أوتقورا أو اسسيلاما . قريها دل 
النصوص الشرعية على الواقع فجعل واقعه حكماً على الوحي . 

قفن أسباب هذه المشكلة؟ القصور :قي الغلم الشرعي ذال ل لدي 
الشرعية متكاملة والظلم: والاعتداء على الظرف الآخر :.والقصور في النظرة 
المتكاهلة للواقغ الحاضي : :ومن أسنابتها'؛ فقدان: الموارية والشمولية عنة 
النظر إلى بعض الانحرافات العلمية أو العملية ؛ والنظر إلى أعراض المشكلة 
وآثارها ردون أصلها وسببها . 

البقسي: وأن نحذر من 0 0 دب وم 00 
ردود وتعديات, أت لا تستحوذ علينا بعص الانحرافات بحيث تكون شغلنا 
الشاغل , فنهمل ما هو أولى بالعلاج منها . وأن نكثر أولاً وأخيراً من التضرع 
إلى الله تعالى والإستعانة به قلا منجا من الله إلا إليه: وهو حسبنا وتعم 
الوكيل» وضلي الله على تبيذا :محمد وعلى اله وضحية . 

الهوامش : 

1- الموافقات 2/163 

2- باختصار من كناب الاختلاف في اللفظ ص 244-231 

3- باختصار من الفتاوى 3/338 - 339 


القواعد الفقهية 
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)3 
عبد العروز الخويطان 
شرح لبعض القواعد المهمة ِ 
سنقف في عجالة سريعة على أهم القواعد الفقهية . التي عرفت قديماً 
2 بالدقة والشمول وهي . 
1-الأمور بمقاصدها : 

أصل هذه القاعدة حديث المصطفى -صلى الله عليه ا “زيما الأعمال 
العديت رأس كل حت 

وقد ورد في القرآن بعض الآيات التي تشهد لهذه القاعدة , منها قوله تعالى : 
((ومن بَخْرُحْرِمِنْ بَيْتَهِ مُهَاجراً إلى الله ورَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرَكةُ المَوْتُ فَقَدْ وقّع 
أعَرَة على اللّه)) [ النساء :100] وقولِه تعالى: ([(ومَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 
0 الله فَسَوْف بُوتيهِ أخِراً عَظيماً )) [النساء:114] . 

ققها ؤرة. فى 5 تشهد لهده القاعدة الح الذي رذاة البخارق :والناهد 
منه "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"(2) . 

ومن الأمثلة على فروع هذه القاعدة : 

1- اللقطة إن التقطها ملتقط بنية حفظها لمالكها . كانت أمانة لا تضمن إلا 
بالتعدي وإن التقطها بنية أخذها لنفسه, كان في حكم الغاصب. فيضمن إذا 
لوسر تصني . والقول للملتقط بيمينه في النية لو 
اختلفا فيها(3 

2- لو وقع نر ل له 
السك د حفر ادر لأجل الاصطياد بهما . فإن الصيد ملكه , وليس لأحد أن 
يأخذه ؛ وإن كان نشر الشبكة لتجفيفها مثلاً أو حفر الحفرة لغرض معين , لا 
لأجل الاصطياد فإنه لا يعتبر من ملكه . وساغ لغيره أن يتملكه بالأخذ إذا 
استبق. إليه . لأن إحراز المباحات لا يفيد الملك إلا إذا اقترن بالنية والقصد( 
4) . 


. - الضرر يز 


لتقت وا)) | شرم 03 وقول 0 ((الحدلاقة متاق فإ فشاك يققروفي |3 
تسْريحٌ بإِحْسَان)) [البقرة 229] . 

أفا في الهنتة فقد قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- : "إن الله كتب 

الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة : وإذا ذبحتم فأحسنوا 

الذبحة ,. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"(4) . 
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وقد استنبط العلماء من هذه القاعدة عدة قواعد منها: 
- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 
- يختار اهون الشرين 

- إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما بارتكاب أخفهما . 
ومن الأمثلة على ذلك : 
1 جور السكوت علي المنتر زو كان يترتب على إنكاره ضر 
نجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخر 1 
2- بجو شق يطن:الميئة لافراح الولد اك سسب (6 
3ه حديت الأعراب الذي بالل في طائفة المسجد(7) . 
3- العادة محكمة : 
دارو في ان دده القاعدة من الآنات القرآنية . قوله تعالى : ((ولَهُنَ مِنْلُ 
الذي عَلَيْهِنّ بالْمَعْرُوفٍ) ) [البقرة_ 08] و((وعَاش روفن بِالمَعْرُوف)) 
[النساء 19 , وقوله تعالى: ((َكَغَاَئ إطْعَامُ عَشْرَة مساكين مِنْ أوْسَط ما 
تُطعِمُونَ أَمْلِيكُمْ أؤ كِسْوَنُهُمْ)) [البقرة 98] . 
اماه - 0 -صلى الله عليه وسلم- "'خذي ما يكفيك وولدك 
بالمغروق"(8): قال الاستوى وغيره ' “إن ها لس لة ضابط في الشرغبولا 
ا 0 إلى العرف”(9 
لت على هذه القاعدة آيات 5 تأحاديت سه ها نوه تغالت 

((يُريد الله بكم المْيشْر و بد كم العُسْرَ)) [البقرة 185] , وقوله تعالى: ((لا 
كلف الله تفّْساً إل وسْعها)) [البقرة 286] . وقوله تعالى: (بُرِيدُ اللّهُ أن 
20 عَنكُمْ. (( [[النساء 8]. 
ومن الاحاذيت قل المضطدىي -صلى الله عليه وسلم- "إن الدين يسر ولن 
بشاد الدين أحد إلا غلبه"(10). وقوله صلى الله عليه وسلم- : " لولا أن 
اشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ٠‏ ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم 

لم اهنا ثم أحيا : ثم أقتل"(11) . 
د التي تؤيد هذه القاعدة أكثر من أن تحصر ولذا يقول الإمام الشافعي : 
"إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع"(12) 
فده القاعدة امصيط العلماء تداع تتدرج نجنا هما : 
- الضرورات تبيح المحظورات. 
ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. 

- إذا ضاق الأمر اتسع , ٠‏ ومن فروع هذه القاعدة : 
أن المديون إذا كان معسرا ولا كفيل له بالمال يترك إلى وقت الميسرة . 
ك5- إذا اجتمع الحلال والحرام غَلَب الحرام الحلال : 


2 
رط 1 
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وأصل هذه القاعدة قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشتبهات - أو مشبهات - لا يعلمها كثير من الناس , 0 
انقى الشبهات + فقد اسشير|ا لدينه وعرضه ا ة 
علد حصيس ال وا حدب الله مجارهه 01 

كما أن حديث عدي بن حاتم يعتبر أصلاً لهذه القاعدة وهو: " قلت يا رسول 
الله ارصل_كليني وأسمن.: باح ميد على الضية ند اح لم اسم ليك 
أدري أيهما آخذ , قال: لا تأكل : إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر"( 
14) . 

6- - التصرف على الرعية منوط بالمصلجة , 

وفي معنى هذه القاعدة , يقول تعالى : ((إِنّ لل مُرْكُخ أن تُوَدُوا الأمَاتاتِ 
إِلَى أَمْلِهَا ونا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحَكُمُوا بِالْعَدلٍ)) [النساء:58] . 

أما الأحاةيت :فقول المصطفى ا : "كلكم راع وكلكم 
متسؤول. عن :رفيتة"(15) وقول صلى: الله عليه وسلم +5" ماا من عبد 
مشرعيه الله رعية دام يحطه) ستضمحة لد يعد رارع العند 00 

ومن فروع هذه القاعدة : 

إذا لم يوجد ولي للقتيل فالسلطان وليه . ولكن ليس له العفو عن 
القصاص مجاناً لأنه خلاف المصلحة بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص 
أو في د أخذها(17) . 

7 |استمون لا مستقط بالسويو. : 

حك هد لاس يا روات النارة من دي أربي لير قال نيه رول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"( '(18) . ومن فروعها: 

1- جد سين مسو ع ب 00 

2- إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن . 

3- القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف . 

اذ شرل تلق استساب العاف ايه شيل الصمن مه اسيم كن 
الجريح . 

ومن الهو عد !لويم : 

2 الفضيلة المتعلفة بنفقس العبادة الوم اك بمكانها . مثل الصلاة 
في جوف الكعبة لكن الجماعة خارجها خير من الصلاة منفرداً داخلها . 

دما جرم اهمال جرم ايفان وه خرن الها الله و واتهاد ]لقي 
والفضة للزينة . 
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4- الخروج من الخلاف مستحب : مثل غسل المنيء الترتيب في قضاء الصلاة 


5 الإيقار بالقوب مكرود وفى.غيزرها محيوب : والضابط أنها'في:الواعب 

محرم وفي السنة مكروه وفي المستحب خلاف الأولى , ويشكل فيها ما لو 

سحب إنسان من الصف إذا لم يجد فرجة . 

المواسيض 

1 رواة الستة انظر القواعد الفقهية للندوي ص 246 

2- أخرجه البخاري 1/43 , باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً 

3- أخرجه الحاكم وتقدم تخريجه 

4-.آين ماجه في الذبائج :باب إذا وبعتم فأحسنوا الذيحة: 2/1058 رقم 
30 

5- شرح القواعد الفقهية للزرقاني ص 147 

6- الأشباه والنظائر لأبي نجيم ص 97 

7ضحية مسلم بشرح التووق 3/190 

8- صحيح البخاري بشرح العيني 17-13/16 

9- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 224 

0- أخرجه البخاري 1/16 

1- أخرجه البخاري 16-1/15 

2- الموافقات 1/231 

3- أخرجه مسلم في المساقاة 2/1219 رقم 1099 

4- رواه البخاري , كتاب البيوع 4/1939 

5- رواه البخاري 1/ 304 رقم 853 

6- رواه البخاري ؛ فتح الباري 127-13/126 

7 الاشياه.والنظائر السوطي ض 121 

8- أخرجه البخاري ؛: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 4/258 


من شذرات القلم 

اختيار عبد الرحيم 0 التفلمي 
* العامل الأساسي لنجاح الداعية 
"إن العامل الأساسي في نجاح الداعية : ليس كثرة علمه , ولا قوة بيانه 
وسحره » ولكن هناك عاملاً قبل كل هذه الامور : هو الإيمان بالدعوة التي 
بذكن النهاء والخوف النتيدية مما يعكرتها : والشفور بالأحطان التي تقب 
سعبب إهفال الدعوة ٠‏ إن مثل.هذا الإئسان تضيح بالناس. ويترك فيهم أقوق 
الآثار ولو كان أبكم" . 
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الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 
محمد امن الفصرى 
(المسؤولبة ص 31 


2 
"ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدت وظلفايتقة (الإكثاز من تكد الله) .فحاد 
لذلك تاثيرا عجيبا فيان نشراح الصدر وطمانينته , 5 زوالء همه وغمّه . قال 
تعالى : ((ألا يزكر اللو تطمَيْةُ القُلُوتُ)) [الرعد 28] . فلذكر الله أثر 
تيم في حول .هذا المطلوب لخاصيته . ولما يرجوه العبد من ثوابه 
واجره". 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(الوسائل المفيدة ص 22) 
"وإثاك يا أخي ثم ناك 11 يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه : 
ولا كثرة المحتفرين. لمن يعمل نه + وتدعو إليه :.واعلم أن العافل, الكيس 
العكيم لا بكترت باقفاد المجانين» واسهمع فول الأديب الكبير محمد بن جتيل 
0 -رحمهة الله-: 
وبالعلم طنا يا ققور. .[ك نسو الظة «العلم عطب 

7 يزمّذك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب 

أن تر العالم تهبوا 2 مَرَملا صِفرَ كف لم يساعده سبب 

وتر الجاهل قد ار محر المساموندسن كل .ارب 

قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تعتام القتبٍ 

لا لاعاب الشوك قطاف الجنى وإبار النحل مُشتارٌالضرّب.." 
محمد أ مين الشنقيطي 
(أضواء اسان 5/) 


ذِكْرٌ سبب لانشراح الصدر 


عبد العزيز صادق 
أ- الصدق 
لابد أن تكون الوسائل المستخدمة في التقويم صادقة . ونقصد بذلك أن 
تكون الوسائل لديها القدرة على قياس الشيء المراد قياسه بدقة دون أن 
قاتر النتاتع بعوامل أخرى غين تلك التى.وضعت: الوسيلة لقياسها . 
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فمثلاً لو أردنا قياس قدرة الشخص على فهم نص معين عن طريق القراءة 
فيثيقي أن يكون الخط:واضحاً والوقت كاقياً لإنهاء 0 أما إذا كان 
الخط عير واهع:ولم بستحا الشخض فهم النضص. ققد يكون سبي قدم 
الفهم هو سوء الخط وليس قصورٌ في 00 عنده . وبذلك تكون هذه الوسيلة 
غير صادقة في تقويم قدرة الشخص على 
كما أن الوسيلة لا حكون صادقة فن الحكي 0 جميع الجواتب إذا كانتت 
هذه الوسيلة مقتصرة على جانب معين فقط . 
ومثال ذلك: لو أردنا معرفة حصيلة شخص من الفقه فسألناه عدة أسئلة , 
ولكنها حميفها قدور جنول فوضوع واجد في الفقه فإها لا تستطيع أن 
نعمم ونقول إن قدرته وحصيلته الفقهية ضعيفة إذا لم تكن إجابته صحيحة . 
ودلك لان هذه الوسيلة اقتصرت على جزنية .ولم تكن تتاملة لعدة هوا طيغ 
حتى تعكس حصيلته العلمية في الفقه . أما إذ كانت الأسئلة شاملة بحيث 
0 جوانب الفقه المتعددة وكانت الإجابة ضعيفة فحينتئذ نستطيع أن 
: إن الوسيلة صادقة في كشف قدرته العلمية في الفقه . 
ا أن كل وسيلة لا يمكن أن تحكم عليها بأنها ضادقة أو 
غير صادقة إلا إذا ربطناها بالموقف الذي استخدمت فيه . فقد تعتبر الوسيلة 
صادقة في بعض: المواقق ولكنها نفسها قد تعتبر غير صادقة في مواقف 
خرى . 
فإدا ايععومنا وسيلة.ما لفيانين اتصضباظ الشخص في .وق كان فيه قي _ 
حالة شدة وغضب فإن هذه الوسيلة تعتبر صادقة تكشف هذا الجانب فيه . اما 
إذا استخدمت في فترة الهدوء والرخاء فإنها لا تعتبر صادقة في كشف مدى 
انضباطه . 
يبي - الثبات - 
ع ار ا 1 2آآك> خآ 0000611 
هناك مجالات يسهل 'فيها الوضول إلى.ذرجة الثبات عبد اعاذة انتخدام 
الوسائل نفسها في القياس كما هو الحال في مجال العلوم والهندسة 
والظطب:: ولكن الأمر يختلق.عنة التعامل مع البشر لفياسسن المهارات 
والاستعدادات والقدرات ومعرفة النفسيات والاتجاهات ففي هذه الحالات 
صعب الوضول إلى شيكة ثانة بإعادة استخدام الوسيلة متها , 
ولذلك.لا يبد من اخنيار الوسائل التي تعطي. قدراً معقولاً من الثبات وفقاً 
للمجال التي تتم فيه عملية القياس على ألا يكون هناك تناقض في النتائج 
المختلفة التي نصل إليها . 
ج- الموضوعية : 
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ونقصةبالموضوعية عدم تادر نفج التقويم +العواقل الشخضية الثي: بتعرض 

لها المربي أو من يشاركه في عملية التقويم . وينبغي أن نلاحظ أن هناك عدة 

عؤامل. شخصية قد تذثر في عملية التقويم يمنها : 

- الحالة النفسية أو الصحية أو الاجتماعية والظروف المحيطة بالن 

- قيم المربي واتجاهاته وآراؤه . فكثيراً ما يتعاطف الفرد مع لين يثنا ركولة 
نفس القيم ويوافقونه في اراؤه : 

د توعية العلاقة بين المربي. والتلمية ..فاعيانا يفط المربي تلميةه بعلاقة 

شخصية سببها الجيرة أو القربي ولهدة. العلاقة درحات متفاوثة. في تأثيزيها 

على التقويم . فإذا كانت هذه العلاقة قوية ووطيدة فإنها قد تؤثر في النتيجة 

بصورة إيجابية وإذا كانت سيئة للغاية فإنها ستؤثر في النتيجة بصورة سلبية . 

وحتى تكون عملية التقويم فيها موضوعية فمن الواجب اختيار الوسائل 

المتاسية التي فساعة على تحفيق الهدف دون أن تكأئر بالعوامل الشخصية . 

والموضوعية العامة افر صعب بين البشر إلا إنه من الصرورت التقليل من تاثيز. 

العوامل الذاتية في نتائج التقويم . 

د- ال 

لام هو 5 وسائل مختلفة في عملية التقويم وعدم الاقتصار على 

وسيلة واحدة فقط . فاستخدام الوسائل المختلفة يمكننا من إلقاء الضوء على 

ا ارك ال و و ا ا 

السلوك وفقاً للهدف المتشوة : ومن الضزورى أن تتكامل هذه الوشائل 

المختلفة بحيث نحصل في النهاية على صورة صادقة وكاملة لشخصية 

التلميذ . 

ونريد أن نلفت النظر إلى ان طريقة التقويم التي تستخدم وسيلة واحدة مثل 

الاختبارات هي طريقة تفتقد إلى خاصية التنوع وبذلك تكون نتائجها غير شاملة 

لجميع الجوانب . فالتقويم الصحيح يعتبر التنوع ركنا من اركانه . ويتطلب 

التنوع استخدام مجموعة من الوسائل المختلفة مثل : 

- الاختبارات . 

- المقابلات . 

0 دراسة الحالات . 

-:ملاحظة ردوة القعل عقن العواقف المختلفة. 

- الاستبيانات . 

- مقاييس العلاقات الاجتماعية . 

- المناقشة الجماعية (الندوات) . 

التكلتف عض المستوليات: وملاحظة الأداء:, 
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ولآ يقضد بالتنوع الاكتقاء باستخدام:وسائل. متتوعة فقط زاتما يحب أن يعثة 
التتوع إلى :داخل كل وسيلة تسم طبيتها بذلك. .. 

فالتتوع بالنسبة للاختبارات: [التي تعتبر وسيلة من الوسائل): يتظطلي استخدام 
كافة أنواع الاختبارات (التحريرية , الشفهية , اختبار المقال , الاختبارات 
الموضوعية ‏ اختبار القدرات , الاخثيارات العلمية) .. 

والتنوع بالنسبة للملاحظة يتطلب القيام ا في مجالات مختلفة ومواقف 
يفضل أن يقوم بالملاحظة عدة أفراد حتى تتحقق الموضوعية في الثقويم 
بقدر الإمكان . 

والتنوع بالنسبة للمناقشة الجماعية يتطلب القيام بها في مجالات مختلفة 
ومواقف مختلفة: 

- داخل حجرة الدراسة : حول أحد الموضوعات , مناقشة الأخطاء الشائعة , 
تصحيح هذه الأخطاء والمفاهيم . 

- أثناء التخطيط للأنشطة المختلفة وبعد الانتهاء منها مناقشة التجارب 
العملية التي مر بها التلميذ . 

ه- التمييز: 

اي ا ا 7 السو 
فرد وقدراته واستعداداته واتجاهاته ومن ثم يكون توجيه كل فرد إلى ما 
يناسبه ويلائمه . فإذا ما روعكيت فضية التخصص في الطاقات فإننا 
نساعد في تنمية 0 على 0 والإبداع الذي يعتبر من الأهدافه 
والعطاء 00 بين الأفراد . 

كما أن وجود عنصر التمييز يساهم أيضاً في الكشف عن التلاميذ الذين 
خاصة فيدل الم ري من الجهد هدوج حجن لحفوا يأقرانهم . 

وهكذاطا تقوم عملية التقويم بالتشخيص والعلاج فعا ٠‏ تفسح الطريق أمام 
الموهوبين وتأخذ ؛ يد الصعفاء والعتخلقين . 

و- ال 

مر التخطيط أصرا هاماً ١‏ وحيويا بسر فق في يدا اللحريم واننا تن لعل 
اع 50 التي تنصب عليها عملية التقويم والهدف منها . 

دفي اخقار إنسب الوشائل لنقويم كل جانب من هذه الجواني 
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ا فمن ا 00 عدة 0 0 هذا ١‏ لدف مثل . 
الاختبارات المخصصة لهذا الغرض,الملاحظة, المقابلة الشخصية. وحيث أن 
كل وسيلة من هذه الوسائل يقوم بها أفزاة معوون فمن الصروري التنسيق 
بين مجموعة الوسائل . 
- اخقار الاشخاص المدريين (أهل الاختصاص) الاسخدام كل:وسيلة.. 
- وضع خطة زمنية يتحدد فيها استخدام كل وسيلة حسب الظروف المناسبة 
لكل منها . وكذلك عدد مرات الاستخدام إذا خطط لها أن تستخدم أكثر من 
مرة . 
- تحديد. أذق: واتسنب ب الصطرق لتسجيل نتائج كل وسيلة ويفضل 
استخدام البطاقات المخصصة لكل فرد . 
- أن تتسم الخطة الموضوعة بالمرونة الكافية بحيث يمكن تغيير مواعيد 
استخدام الؤسيلة أو استبدالها يوسيلة آخرىق إذا دعت الظروف لذلك . 

ز- مراعاة الفروق الفردية بسن التلاميذ 
ا سخايء العربي حين يفارن ,لميدا سو 5 انها النقويد 
الصحيح يوجب مقارنة التلميذ بنفسه بدلاً من مقارنته بغيره من التلاميذ 
لكي تعرف مدق.فا أخررة. هذا التلفيذ من تقذم :نحو بلوغ الأهداف المنشودة . 
فالمقارنة. هنا تحذد نوعية هذا التقدم وهل هو بالقدر المظلوب أم لاء وبذلك 
يكون الحكم على التلميذ وفقاً لإمكاناته وقدراته وظروفه. 
أما مقارنة التلميذ بغيره من التلاميذ سواء التلاميذ الذين معه في الدرس 
أو في سنه ومرحلته ففي ذلك تجاهل لمبدأ الفروق الفردية . وهذا 
التجاهل يؤدي إلى شعور التلميذ محدود القدرات والذكاء باليأس 
والاستسلام والإحباط . وقد يؤدي إلى إحساس التلميذ المتفوق الذكي 
بالغرور الذي قد يدفعه في بعض الأحيان إلى الكسل والتراخي. . وفي كلتا 
الحالتين فإن هذا يعتبر ضرراً بالغاً . وليس معنى ذلك أن نغفل مقارنة التلميذ 
بغيره وإنما نققصد أن نبدأ بمقارنة التلميذ بنفسه أولاً لكي نعرف مدى 
التقدم الذي أحرزه وعندما تلمسن آنه حزن نوعا من التقدم نقارنه بغيره ولكن 
بحرص وحذر وتشجيع . 
ويتطلب مراعاة الفروق الفردية استخرام وسائل التقويم المتتوعة إلى أقضى 
درجة ممكنة . فبالنسبة للاختبارات مثلاً فإنه من الضروري استخدام كافة 
أنواءع الاختبارات اليشفهية منها والتحريرية العقالية والموهوفية بحيرة 
تعطينا النتائج وصفا دقيقاً للأفراد 
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بين القبول والرفض 


د. حسن بن فهد ل 0 
تعيش المذاهب الغربية والشرقية مخاض رؤبة معزولة عن وحي السماء , 
إنها تجهيز في إطار عالم الشهادة وهو عالم لا يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا . 
وقضية 8 الإسلامي في إطار هذه البيئة تحتاج إلى تحرير , فهي الآن 
مسألة خلافية حتى عند الإسلاميين. الذين يحملون هم التناول الإسلامي , ولا 
يعترضون على المضمون بل يرون مشروعية الأداء ويحتمونه , ثم هم 
يختلفون بين أن يكون للمشروع مصطلحاً أو نظرية نزعة أو اتجاهاً , 
والأطروحات التي وصفت المصطلح بالبدعة «والأطروحات المضادة لا تتفاك 
عن ترديد اللغط المعروف . وسوف أحاول تخطي ذلك قدر المستطاع 
متخلضا من معوقات انيسن :.ومعاولا تغلية الموقع من بعض التستاؤلات 
التي تركها بعض الكتاب . 
ويقيني أن أي مشروع جديد لا بد له من حركة تمحيصية ليأخذ وضعه 
مسقطاً كل الإشكاليات , وأملي أن تتوفر له الكفاءات المقتدرة ل 
مركبه وسط الأمواج المتلاطمة , وما لم تتضافر الجهود فإن هاجس الخوف 
وا ليسم التجربة اقرب: إلى الفشل المؤدى: الى القروج من دائرة 

3 

وإاشكالية المصطلح الإسلامي تنمو بفعل الخصوم . والخصوم فئتان : فثة 
له النية تريد للمبدع والناقد التخلص من سيطرة ؛ الدين , 
وهذه الفئة تنسجم مع دعوات التحرر من سلطة الماضي بما فيه الدين ؛ ولا 
صعوبة في مجادلة تلك الطائفة لأنها لا تطرح إشكاليات بل تطرح رأياً 
رافضاً . وفئة ترى أن مشروعية التناول الإسلا مي قائمة منذ البعثة ولا حاجة 
إلى تأطيرها ضمن مصطلح متميز . وهذه الفئة يمكن التحاور معها لأنها 
تمارس ما تمارس من باب التحفظ فقط, وهي لا تمنع ابدا مشروعية 
التناول برو إسلامية, ونواياها حسنة ولكنها بحاجة إلى تجاوز الظاهر 
والخوض في عمق القضية ..ومع خظورة القثة الأولى فسان محاورتها يحت 
ان تكون في مشروعية الإسلام فهي كالفئة الكافرة لا تطالب بفروع 
الشريعة:: وقبل. أن تيقهل: الحديث تؤد الإشارة إلى شيئين: 
- أولهها ؟ ثنائية الشكل. والمضمون ؛ ففئة ترى استقلال الشكل الفتي عن 
المضمون العقدي وهذا يستتيع عزلة عن الحياة 1 وفئة ترفع شعار الفن 
للحياة , وتؤكد على مبدأ الالتزام بقضية "ما" وهذا يدخلنا في قضية الالتزام 
وفعالجتها على مستوياتت عذة وهو ما لا:قريةة الآن. 
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وفي اعتقادي أن لا فصل بين الفن والحياة , فلا حياة بلا فن . ولا فن بدون 
حياة واعية: والتجرية جرء من الحياة أو هي الحياة عيتها , والإيداع بدون تحربة 
عبت ولو ع :قالقن إذا استعادة التجرية حركيا قي المسرء . وتغبيريا خبالياً 
على الورق . والإنسان في كل ذلك عنصر هام في التجربة . 

- وثانيهما: اد ار لي اللي لور يزه 
المسؤولية مما رسة ومنهج حياة أن يعيد النظر في اسلوب عمله : 
والإنسان الذي رصي بالله رباء بالإسلام دينا له مسؤولية ٠‏ تلكم هي مسؤولية 


العبادة والدعوة إليها: 
(( وتنا حَلْقْتُ الجن والإنس إلا لِيَعْبَدُونِ)) . 
((اذعٌ إلى سَبيل رَبك)) . 


0 من حول هذه المسةولية عمل ودعوة فعلينا أن نستذكر 
أنة.من الأفضل أن تعيش هذة المنتؤولية باشتعرار ((وا عيذ رتك ختى بَانتَك 
لبَق بن)) . 
)) وس يَذْكُرُونَ الله 9 وقُعُوداً وعَلَى جُنُويهِمْ)) نعيش لها ومن أجلها وفق 
يلاثم العصر ويستجيت لحاجانة : والدعوة ] 
بالكلمة الطيبة وبالأسوة الحسنة , والمسلم الفذ هو الذي يعرف الحق 
علية ودعو إليه م .وتمئل: الإسلام قولاً وعملاً .على ما كان عليه سلف الأمة 
الذي رصي الله :عتو وروا فته . وعلق ضوة شين الشيئيين تتجلى لنا 
حياة المسلم التي لا تعرف الفراغ فهي مليئة بالعمل لدنيا وآخرته . والكلمة 
الطيبة جزء من العمل الجاد المثمر ((أَلَمْ تر كَيْفَ صَرَبَ اللَهُ مَثَلا كَلِمَةَ طيَبَة 
كَسَّجَرَةٍ طَبِبَةِ أَضْلّهَا تابث وفَرْعُهَا في السَّمَاءِ)) . 
فهناك نيات وهناك سمو والايذاع القدي لايد إن ينظوق على الثات والسيمة 
وما الأدب الإسلامي إلا تجسيداً لهذا الثبات وهذا السمو ؛ فالله لا يحب 
الجهر بالسوء . ؤيامر عباده بأن يثولوا التي.هي اخحسن وينهى عن .لهو الحذيت 
دو سك سان الذل السوكده ول يصعد البه إلا الكلم الطيب: . وإذ[ فنمة تلازم 
بين الكلعة الطبية والإيداع . واد يكون التلارم, تكون حتمية الأدب الاسلامي : 
والكلمة مادة الفن المقروء ' والفن صرورة إنسانية والنزوع إليه 
فظطركووالاستجابة له طوعية وأئره واضح في الحديك "إن من العنات لسحراً 0 
والسحر يجعلك تتلبس بالاستجابة دون وعي ومن ثم قال توفيق الحكيم : 
"لو علم رجل. الغن حطر :مهفت لفكر دهرا قبل أن :يكت سطر] " فالجركاة 
التي غيرت ملامه الثارية وصاقت الحياة من حديد فتق .لها الفيدعون. الم يكن 
لارسول شاعر في مقا بل, تتعراء الوفوده وخطيب يقوق عظياء فم ؟ 
والمدركون لقيمة الفن الجمالية والدلالية . وخطورة دوره وأهميكة يتلبثون 
كتير[ قبل الاقضاء بإنداغهم » ولغلنا تعرف» صاعت الحوليات» ,:ومدرييية عبيد 
الشعر , وفي العصر الحديث تنسمع أن جوستاف فلوبير الفرنسي صاحب 
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قصة "مدام بوفاري' ' قال في معرض حديته: "ربما أخذت أشبوعا اق اتعوغيت 
في :ضفاغة حملة مق جمل :هذه القصة" ونقول : " قرات الفي كتاب هن مكنية 
المتحف الوطني الفرنسي من أجل استيفاء الأرضية الخلفية والاجتماعية 
لإحدى القصص" . 
"وماركيز" أنتج إعندق قصصه في ننقة: عر غاماً كل هذا يول على أن 
الأدب لم بع ةجهاليا للمفعة :انما اسعصضحبي الجمالية وتخظي يها الى 
س تاحول قار الورك وتغيير فتاعاتدى وثقافة النص تغلب على 
جمالياته ؛ والثقافة والإبداع يشكلان حجر الزاوية في العملية الإبداعية فلا أدب 
ندون ثقافة معمقة وشاملة ومن ثم أصبح الأذب عملا فكرياً عتليشا 
بالفلسفة يطرخ رؤية متفيزة للكون والحياة والعالم .هذا التحول في. مسار 
الأدب جعل له خطره وأهميته وأثره الواضح في تشكيل ذهنية المتلقي مما 
دفع الصفوة من رجال الفكر والأدب إلى التفكير في التدخل المباشر لتوجيه 
الادت.والفن: عامة وحمة تتسحم مع المقتضى: الاسلا مين ونسهم :في صياعة 
الذهنية صياغة توجه الإنسان إلى بارئه . 
وإذا كان هناك موقف رافض 5 متردد 5 متحفظ من مشروعيةر مصطلح الأدب 
الإسلامي . فإن هذا الموقف ان يكون أكثر احتداما 0 فى وحة 
المصطلحات الطارئة زمناً . والطارئة فكرلً , مصطلحات تنطوي على توجهات 
فكرية مضادة للفكر الإسلامي + إن هناك أدبا :وحوديا ٠‏ وماركسيا م وقوميا : 
وحدائياً : وعلمانياً , هذا بالنسبة للبعد الدلالي , وهناك آداب أخرى حسب 
الاتجاه الفني ٠‏ ومذاهب واتجاهات تسر وتمر )2 في وسطنا , وتسهم في 
تلويث وعينا , يتبناها أبناء المسلمين , أو على الأقل يمنحونها مشروعية 
الوجود ولا يجدون غضاضة من معاشرتها وطرد الغربة عنها . ولم نسمع إلا 
القليل ممن يبحث في مشروعيتها . وإزاء طوفان المذاهب الأدبية لا بد من 
أدب إسلامي ينور شخضتنا : وبكريين خصوصينا + والفن هو الاكتن قدرة علي 
حمل هذه الخصوصية. وإذا كنا قد رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً . وتحملنا في 
سبيل ذلك مكائد العالم المتكبر . فلا أقل من أن نسعى لتأصيل وتكريس 
الأدب الإسلامي . ليسهم في الذوذ عن مقدراتنا . ومقدساتنا الفكرية . وليس 
فيما نسعى إليه بدعة ولا تجزئة , فأسلمة الأدب مشروع إسلامي , ومحيء 
المصطلح لمريكن بذعا من القول فالإسلام +متذ البدء مارسن أسلمة الشعر , 
لقد نزل القرإن الكريم يحدد فئات الشعراء 0 ينيعهُمٌ القاؤون)). إلى 
أن قال : ((إلآ الذي آَمَنُوا وعَمِلُوا الصَالِحَاتِ)) ((ودَكَدوا اللة الله كثيرا وَانتَصَرٌ 
بَعْدِ ما ظَلِمُوا)) هذا السياق القرآني يحدد 6 الشعر الإسلامي , 0 
يان شاعر إسلامي تبرزه سماته وخصائصه 1 وشاعر آخر تحدده توجهاته 7 
ومصطلح الأدب الإسلامي يقيم صروحه على هذا التقسيم القرآني . وينطبق 
على الأدب الرخيص والأدباء المنحرفين. قوله تعالى : ((ومِنَ الثّاس مَن يُعْجِبُكَ 
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قَوْلَهُ في الحَيَاةٍ الدُنيَا..)) إلى أن قال : ((وإنّا تَولّى سَعى في الأَرّض ليُفْسِد 
فجاء)) :وهل هناك أخطر من سهم الكلعة الحميلة ا ؟! فالأدب 
الاسلامي إذآ مشروع تطهيري يحاول تنقية الكلمة من الشوائب : ويؤكد على 
مدن المحوق وسرت العا سلا مة العسة ‏ وجيال الجر ارت 
ببشرية الإنسان الناقصة , وحاجتها إلى الترويح البريء واللهو المباح 
والادب العرني المعاصر لا بنهض بكل هذة اح ا ار 
الشوائب فالضخ الغربي والشرقي وقابلية التبعية والتهالك على الطاريئ , كل 
ذلك أردى أدبنا العربي في أوحال المادية والعبثية والفحش , وأجهض الكلمة 
الطيبة بالغموض والنثرية . 
عن الفكر الإسلامي . وفي إعلاء الشخصيات 0 0 0 
الأخلاقي وبضرب لغة القرآن + ومحاكمة. الشخضيات الإسلامية بمعابير فادية 
وكسر الثوابت 1 والإيمان بشمولية التغيير واستمراره 1 إنه أدب يعيش بلا هوية 
وبلا تماسك . ولا خصوصية , لقد تشكلت هذه المتبطات في غياب الوعي أو 
تزييفه , لتكون امتداد[ لمحاربة الكلمة إلطيبة 0 ندات بقول المتشركين :: 
((لا تسْمَعُوا لهذا القُرَآنٍ والْعَوًا فِيهِ لَعَلَْكُمْ تَغْليُون)) 
0 سمعنا منكراً من القول سربه إلينا التقليد الفج للآداب الأجنبية إبداعاً 
وسكلين ومن ثم 6 المذاهب في لهاث مسعور كالسريالية ؛ والدادية ' 
والواقعية , والوجودية , والماركسية , والحداثة الفكرية , جاء كل ذلك نتيجة 
رؤية متوترة للكون والحياة رؤبة مادية خالصة وأعقي ذلك نهوض أقلام 
مقتدرة ومؤثرة لنببش العفن في موروثنا الأدبي , حجحة أنه موروث » فجاء 
إحياء الفكر الاعتزالي , والوثني وشعر الخمر , والمجون والغزل الفاحش , 
كما أفيوت ظواهر أدبية وشخصيات مشبوهة لم تكن حاضرة في الذهن رعبة 
في تحويلها إلى قدوة سيئة للناشئة , فالصعاليك , والزنادقة , والشعوبيون , 
والباطنيون , وغلاة الفتصوفة : كل: أولتك يترددون على السنتة الأذباء ويعبرون 
الينا من شيا أقلامهم يتشكل لم يسيق له هنيل . وتضافر الجهود في: فثل هذه 
الأقبية , يبعث على الشك والارتياب في النوايا . ويحفز على التكّرف للتصدي 
والمواجهة . والمواجية سعقها جمع الكلمه وتوحيد الصف فحثة شغار لادب 
الإسلامي) . 
لقة تعرض الأدب العربي لتغييرات أفقدته هوبته » وقضت على خصوصته 
وسرعة التحولات أفقدت الأساطين زمام المبادرة حتى قال قائلهم : "قصائدنا 
بلا لون وبلا طعم وبلا صوت " كل هذه الترديات تسوغ لهذه النظرية المتفدة ‏ 
بل وتحتم التفكير الجاد في تكريسها وممارسة الإبداع على ضوئها لإقالة عثرة 
الكلمة الطيبة واستعادة ماء الحياة بعد النضوب والتصحر . 
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لقد كان الأدب العربي أدباً إسلامياً . وكان الخروج على مقتضى الإسلام في 
الإبداع يعد تجاوزاً فردياً , أما الآن فإن الأدب العربي لم يعد في جملته 
إسلاها : ويكاد يكون الأتحاة الاسلافي فيه فرديا بحية يمكن تمبيز الآدت 
الإسلامي وسط طوفان التعدي على حمى الله , ومع التباين في المحتوى بين 
الأدب العربي والإسلامي فإن أحدهما لا يلغي الآخر 
ومع هذا فنظرية الأدب الإسلامي لم تجتث من رض ٠‏ ولم تكن طارئة , إنها 
تعتد يحذورها في عمق تاريخي لا متيل: له:في كل الاداب العالمية » وجدذور 
الادني: الإسلامي مسوعات. لاستمراره فالقران يكل ما يحفل بد من مذد ماني 
معين لا ينصب يتدفق في شرايين الأدب ويمده بأرقى الأساليب واشرف 
الأفكار وأنبل الغايات . والحديث النبوي يفيض بفصاحة عربية . والشعر العربي 
الذي دافع عن الإسلام جنباً إلى جنب مع المجاهدين في سبيل الله ؛ تمتد 
وشائجه إلى اليوم ليضخ فكره وجمالياته في محيط الأدب الإسلامي الحديث , 
أدب له هذه الجذور لماذا تقام المحاذير من حوله ؛ ولماذا يتساءل الطيبون 
عن مدى مشروعية المصطلح . لقد طوع الغرب أذية وسخره لخدمة مبادئه 
وأفكاره , واكسية قزمنة ؤلالية . وجعله رسول دعوة يتخطف الناس ببريقه 1 
ولخ يعن أحد عن هذا ما قاله المتحفظون , والرافضون لمشروعية الأدب 
التحقظ , تقول أحد الطيبين : "لقد اعتورت, تاريخنا الإسلامي عي 4 أدبية 
فيها بذور إلحاد . كما في شعر "الحلاج" ' وأبي العلاء , وفيها شعوبية كما في 
شعر شار واين يار : ولكن ما علم إن الأسلاف دعوا إلى الاصطلاع بادب 
إسلامي يميزه" 0 وَاحب ان اشير إلى أن بذور الإلحاد والشعوبية ممارسات 
فردية ليس لها تنظيم ٠‏ ومجيئها في وقت كانت القوة والغلبة للإسلام وغياب 
المصطلح الإسلامي في تلك الفترة لا يبرر غيابه الآن . كما تخوف المتحفظون 
من التجزئة ومن ضعف أداء المنتمين إلى الأدب الإسلامي بجوار الآداب 
ار التي يمثلها القمم في القيمة الادبية .ولا أحسب التجزئة قائمة لأن 
هناك وشائحج قربى بين الادب العربي والإسلامي فاللغة واحدة 0 والقيم 
الحمالية واحدة. ولا يكون التماش إلا فى المحدوى إذا جاد الأدبه العربى عن 
جادة الصواب في تناولاته وهذا ينفي الخوف من التشرذم . 
اما الخوف من ضعف المنتمين فليس الإسلام مظنة الضعف , ٠‏ ومن ضعف من 
المسلمين فعليه ضعفه ,» وهل من لوازم الأدب الوجودي والماركسي أو أي 
اتجاه منحرف القوة . وهل من لوازم الادب الإسلامي الضعف _بحيث 0 
كمحذور . والله جل وعلا يقول : ((ولا تهنوا ولا تحر توا وأَنتُمُ الأعلّؤن)) 
هذا والأمة الإسلامية في حالة ضعف وهزيمة ا أن المتحفظ ينظو 7 
الواقع المعيش . ومهمة المفكر والأديب التجاوز بالأدب والفكر الإسلامي هذه 
المرحلة وإعادة مجحده وفوقيته وبمصي المتحفظون إلى صرب الأمثال 
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فالأدب الماركسي - في نظرهم - أخفق إخفاقاً ذريعاً حين أمم الأدب وفرض 
عليه الالتزام . وفات أوشك أن المذهب الماركسي معاكس للطبيعة البشرية , 
وقسر الآدب على خدمته مؤذن يقساد الأذدب..وتشوة حمالياتة + أما الإسلام 
فعقيدة فظرية تلائم توارع الانسان وتستكيب لفطالته : وشير الآأدي فى ركاية 
انطلاق وحرية , فلا تعني تجربة الالتزام الماركسي الفاشلة موعظة للذين 
بحاولون الالتزام الإسلامي . فالمسلم مطالب بالالتزام . وإن 67 ن 0 
قشر ولية الكلمة وخطظورتها تقضع من قولة تعالي : (ها 0 مِن فَوَلٍ إلآ 
لَدَبْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ)) والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - حذر من حصائد 
الألسن وأشار إلى أنها تكب الناس على متاخرهم في النار وفي الأتري: "إن 
الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا بهوي بها في النار سبعين خريفاً" . 
وتآلق الأدب الوجودي - إن كان ثمة تألق - لم يتأت من عدم التزامه : فمجرد 
كيتوننة عقي حاجته إلى أدب يبشر يه ولعل انتشاره: مرفظ بتلك الحرية 
المطلقة التي بلغت حد العبث والفوضى والغثيان . لقد أصبح متنفساً 
للمقهورين بالشك والارتياب والرفض . وعلى الجملة فمقارنة الأدب الإسلامي 
بتلك الآداب انتقاص للأدب والإسلام معاً لإنها مقارنة مع الفارق 
ومما أشار إليه المتحفظون التركيز على أهمية القيمة الجمالية بمعنى أن 
الأدب للمتعة فقط , وتوريطه بالمهمات النفعية يكون على حساب جمالياته , 
وبالتالي ينحيه عن مقتضيات الفن وأعسبي أن الواقع المغيش اسقط من 
لقد ا الأدب بالفلسفة , واتخم بالفكر . وتحولت المذاهب الأدبية من 
عذاهب تكلية إلى. هذاهب: فكرية ‏ وامتطث صهوة: الكلمة: لتكون ,رسولا .من 
رسل هذا الفكر , والإسلام سبق كل المذاهب في ذلك , والقران الكريم 
معجزة الرسول يأتي في قمة الفن , وقد نظر إلى الجماليات صوتاً . وصورة 
رواسلويا , وقضية النظم التي ,ظلعنيها الخرجاني تجسد الجمالية الأسلوبية 
بابمى صورها ٠‏ ولم يؤثر المدلول القراني على روعة الأداء روجمال النظم , 
فكيف نفكر في إثارة الملمح الجمالي للأدب , ونعده معوقاً في طريق تلك 
النظرية ومن ينكر نفعية الأدب وأيديو لوعيتة واثره الفكري والعقدي 
والأخلاقي ؟ 
لقد انتهت نغمة الفن للفن . وحل محلها الفن للحياة . والفن تجربة يشكلها 
لا د ب ل ا ا 00 2 
أبعد .من كل ذلك وأشمل لكل ذلك . إن الأدب الإسلامي بريد فقظ تميز 
الأديب المسلم بأدائه . وذلك بإبراز الحس الإسلامي , والتفكر في خلق. 
السموات والأرض. ؛ وتجلية جماليات الكون للالتفات إلى مبدع الكون , ألم 
تشدنا الأرض وتثير انتباهنا حين تأخذ زخرفها وتتزين ؟ ألم تشدنا مناظر 
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الطبيعة وأشكالها وألوانها المتناسقة ونظامها ؟ ألم نطرب لهذه الأصوات .من 
حفيف وخرير وتغريد ؟ إن على المبدع أن يمارس إبداعه بحرية مطلقة , 
ولكن عليه أى يستحضر عظمة الخالق , فالكون صنع الله الذي أتقن كل شيء 
. وهذا الاستحضار كفيل بإنتاج أدب إسلامي رفيع المستوى ولكن الحاصل , 
خلاف ذلك لقد شغلنا بالطبيعة منفصلة عن خالقها ل ماما لا قيمة 

له . لأنه فقد نبض الإيمان مو ل سي د عون 


فعيتها . 
ومما أنير قي .تقياق التحقظاك في.ظريق مشروع: الذي الإعلافي اخباج 
الشاعر إلى التغني بذاته والتنفيس عن همومه الفردية والشاعر يغني ألم 
الحرمان ويضف مناظر الجمال ويحتسبه هؤلاء أن الأدب الإسلامي يمتع من 
ذلك وفاتهم أن الأدب الإسلامي ارحب صدرا وأوسةء أفقاً مما يتصورون . 
إنه يستوعب كل الهموم وكل التطلعات ولا يضيق بخواطر النفس وخطراتها , 
وآلامها وآمالها . إن الأدب الإسلامي يحفظ ويحافظ على جماليات الفن 
وموسيقاه وصوره وخياله ولغته المتميزة ' ويعرف حدود الأدب 1 ويرفض 
تداخل المهمات , فهو لا يحمل هم الوعظ والإرشاد , ولا يفكر بالإفتاء ونظم 
العلوم . وكل الذي نريده من المعارضين أن يعرفوا جيدآ أبعاد الأدب الإسلامي 
ومقتضياته وخصائصه وسماته . عندها لا يكون جدل أو خصا 
فالأدب الإسلامي يتفق مع الفن في القيم الفنية , أما لي الدلالية فله 
. وليس بدعاً في ذلك , فالأدب الماركسي له موقف من القيم الدلالية 

١ '‏ ولد الوجودي والسريالي والحداثي وكل الآداب الحديثة تنحدد موقفها 

من القيم الدلالية . ويقيني أننا إذا عرفنا ذلك فلن نحتاج إلى البحث عن 
من الادلجة ‏ التسيييين . وإشكالية الأرب الإسلامي لا تتجاوز إلى مشروعية 
المفارسة ‏ لقيافها مد أن وجه الرسول كلت الله عليه وسلم سان 
بن انارت التصد اللمسر تين ١‏ ولكنها تارق علد وهر و كيه المصطلح 0 
غيرها : وعندما لا ينتبه السلف إلى إطلاق هذا المصطلح فإن ذلك لا يدين” 
الماضي , ولا يمنع الحاضر , فالمصطلح تولده الحاجة . 
إن الأدب الإسلامي الذي بتوجس منه البعض خيفة ين يسنوي قلئ بوه 
الفساد إلا أدب ينطلق من قواعده الإسلامية من القرآن والحديث . إن 
سرعة التحولات أفقدت الأدب العربي هويته وشككت في انتمائه وولائه . 
وعكمسته في أوحال التبعية والإمّعية وترديه في تلك الأوحال من اؤلويات 
متونات ,الأدب الإسلامي ومشروعيته : مسطله] وأداء . 
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* وصلنا هذا الفقال من الدكتور الهويمل الذى يعتبز من تقاد الأدب 
0 في المملكة العربية السعودية والبيان ترحب به وبكل 
ن_يسا : 


ق الأدب الإسلامي . 


محمود مفلح 0 
إلى روح إلتي ارتحلت عن هذه الدنيا . وكلانا لم ير الآخر منذ عشر سنوات 
إلى روح أمي: ' 

الي ا ل ا هل صر قلبىَ في أضلاعه 


0 


أنا الذي عزفت أوتارره نغماً هي الورى والدرا والطير والشجرا 
منالئ سكث فلم انلق بشافية ول رايك بيني الومة 
منحدرًا؟ 
جل بقن رمك امقاسي سني اس الك رار ]ا شنا 
.وهل عجزث عن التعبير واأسقي يمان لم اصع للغادة الذررا!؟ 
أمي تموت ويتمناها علي كبدي .يا أمٌ رُحماك إن القلتب قد مُطرا 
هر”ّي سريري إني لم أزلَ ولداً وثثرينيَ إن الريخ قد زأرا.. 
عع وي ا 
5 
ا أ أغنياتك اليا في شفتي وقزبي ١‏ من ونا ا 0 
مازال صوتك يا أماه يتبعني يا ربٌ رد حبيباً أدمنَ السفرا 
يا ربٌ صُنْهُ من الأشرابٍ كلهم ورد عنه الأذى والكيد والخطرا 
واجبر إلهي كشراً ,حل في ولدي فأنت تجبئخْ يا مولاي ما انكسرا 
يارب جَقْت دموع الأمهات هنا فأنزلنَ عليناالفغيث والمطرا 


كل العصافير عاذت من مهاجرها متى نعودٌ إلى أعشاشنا 
جا 
وازخم الونةزوعا قاص.عائلها .في ظلمة السشعدن للم قصز له 


أثرا 
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وظدقلحة كنلها :قسالث زمولفحها اتن أحوك ؟ مقطدى القلث. واتفجرا 
وارحم إلهي شيخاً دبّ فوق عصاً قد كاد من طول ليل يفقيد البصرا 
بامن رددت إلى يعقوب يوسقفه لا تترك الشيحَ فرّداً لا يُطيق 


كرق 

يارب ما ذنبٌ أحرار إذا وقفوا مثلَ الجبالتِ وموج الظلم قد سكر|؟! 
مازال صوتك يا أماه يجلدنيإني أسأتٌ وجئت اليوم معتذرا 

لا واالذي خلق الدنيا وصورها ما خنتٌُ عهدك يومآ . ما قطعت عرى 

| اتاج مق افير امير و ا اسه هن 


لا حملت على كتفى جنار 1 مشيتث الما 7 / ١ 9 ١‏ 


اختيار: أم عبد الر 

قيل في العلماء الصادقين انهم أطياء القلوب»: :وذلك. يما عندهم من 

فراسة 8-ببذد_-ب-00 0 *2 

39 0 : انن قيم الكوزية درجهه اللدع نان معظعم مذلفاته 

تفصح عن مدى صدق فراسته . وعن مدى قدرته في تحليل خفايا النفوس 

المريضة بالذتوب والأهواء .. ومن كتبه التي تحمل تلك الصبغة كتاب "الفوائة" 

الذى اخترت منه فده القوانة الققوعة والمدجزة والتي. أرق الله أن 

يجعل فيها المنفعة والفائدة لكل قارئ وقا رئة . 

* ليس كلمن تعلى بالمعرفة. والعكمة وانتحلها كانمن أهلها يل أهل 

المعرفة والحكمة الدين :أخيما قلويهم بقثل الهوى 

* لا يجتمع الإخلاص. في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند 

الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضت والحوت. 

* المعاصي سدٌ في باب الكسب قات العب لتجرم الررق ال نيه ضيه . 
فين آراة من. القفال اربتسرف قدره عند السلطان فلوطر هادا يؤلية. من 

ا 

* الدنيا جيفة , والأسد لا يقع على الجيف . 

“من عظم وفار اللف.في فلية أن تغصيه وثوة: اللهقي فلوب الخلق أن 


تدلوة 


م 
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* للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه , فينبغي له ان يسترضي ربه قبل 
لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه . 
* إذا حمّلت على القلب هموم الدنيا واتقالها وتهاوتت باورادة الى هي قونه 
وحياته , كنت كالمسافر الذي يحمّل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما 

* عير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين ن فقال : ألا انها الذيق ]غنوا قار 
لَكُمْ إِذا قيل لَكُمٌْ انفِرّوا في سَبيل الله نَاقَلَتُمْ إلى الأَرض اتضتم ِالحَيَاة الدّنيَا 
مِنَ الآخِرّة فَمَا مَنَاعٌ الحَيَاةِ الدّنَيَا في الآخرة إل قَلِيلٌ)) [التوبة 38] . 
وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها ركوة تثاقله عن طاعة الله وطلب 
الآخرة . 
* الإخلاص. : هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه . ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه 
فيبطله 


* ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية . 

* لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفيسه أو يداهن غيره . 

* الجمّال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يُبِعُصْون الله إلى خلقه 

ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون . 
* وقار الله : 

ل الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك 
خال من تعطيم الل توقيره , فإنك توقر المخلوق ونجلّه أن يراك في حال لا 
-- أن يراك عليها . قال تعالى : ((مَا لَكُمْ لا ترْجُون لِلَهِ وقاراً...)) [نوح: 
ومن وقاره ان لا تعدل نه شنيئاً من خلقه... , ولا يجعله على الفضلة ويقدم 
حق المخلوق عليه .ولا يكون الل ورسوله فى جد وناحية , والناسن .في تاحية 
وحدٌ . فيكون في الحدٌ والشق الذي فيه الناس دون الحدٌ والشق الذي فيه 
الله ورسوله , ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبّه ويعطي الله في 
خدميه بدنه ولسانه دون قلبه وروحه , ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد 
ربّه . فهذا كله من عدم وقار الله في القلب . ومن كان كذلك فإن الله لا 
يُلقي له في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة . بل يسقط وقاره وهيبته من 
قلوبهم . وإن وقروه مخافة ره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم . 
ومن وقار الله ان تستكويين اطلا عه على مزه وصميره قيرف نيه مانيترة, 
0 وقاره أن بستحي من أكابر الناس . 

" مواضاة الموعنين : 
العا ا م 1 ميقت الجا امات الخان ‏ وعدالسات البدن 
والخدمة ومواساة بالنصيحة والإرشاد ' ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم , 
وفواستاة: بالتوجع لهف وعلى قدر الاتمان تكون هذه العواساة .'فكلما صعفق 
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الإيمان ضعفت المواساة . وكلما قوي قويت . وكان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم. - اعظم الناش مواساة لأضحايه يذلك كله + فلاتناعه من 
المواساة بحسب اتباعهم له . 


* شرف ال - 1 
قال شقيق بن إبراهيم : أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء : 
استغالهم بالنعمة عن شكرهما. ورغيتهم في العلم وتركهم العمل 
دالمشنارعة إلي الذنب وبا غير التويةب والاغترار يضحبة الصالحين :وترك 
الاقتذاء بقعالهم , وادبار الذتيا عتهم وهم يتيعونها ,:وإقبال. الآخرة علبهم وهم 
معرضون عنها .فلت : وأضل :ذلك هدم الرفية والرهية د واضيله: صعب 
لبقي عاج ضعف اليصيرة . وأصله: مهانة النفس, واستبدال الذي هو 
أدنى بالذي هو حير 


الركن الإعلامي 
- اغا خان لصا 


اتهم المدعو (صدر الدين أغاخان) باختلاس أموال المهاجرين والمجاهدين 
الأفغان ..عحيث إنه يعمل متسنقا لحهوة الأمهم المتحذة لاعادة: توطيين 
المهاجرين الأفغان , ٠‏ وقد ظهرت هذه التهمة عندما رشح آغا خان نفسه 
لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مما استدعى البحث في ملفه كاملاً 
وتبين أنه صرف مبالغ طائلة من أموال مشاريع التوطين في غير ما خصصت 
له كما سبق للهكومة العريىة زن اتمفنه باختلاس. فليوتين ونصف مليون 
من الدولارات صردوا دوق أن ندري بها كشفا يكيفية الصرف :هما يذل<على 


صرفها في غير وح 

العالم الإسلامي 
- ندوة فاشلة عن الديموقراطية في تيبروت 
عقد في بيروت بين 23/1/92-20 ندوة بعنوان المجتمع المدني في الوطن 
العربي ودوره في تحقيق الديموقراطية . شارك فيها حوالي 90 باحثاً 
ومفكراً من مختلف الأقطار العربية تحت إشراف مركز دراسات الوحدة 
العربية . قدم فيها 16 بحثاً وعقب عليها 29 باحثاً يمثلون مختلف الاتجاهات 
الفكرية من قومية وأصولية وماركسية على حد ما جاء في الخبر . تطرق 
المتناقشون فيها إلى ما اسموه بالمؤسسات السلطوية والأنظمة 
الاستبدادية وأنظمة الحزب القامعة للديموقراطية وانتهاك حقوق الإنسان.. 
الح 
الباق ادو 6ت 
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* والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يلق الإسلاميون وما يعانونه من 

اعتقالات واغتيالات وسرق لجهودهم الديموقراطية ؛ لماذا لم يلق الشجب 

والإدانة على أقل تقدير . لماذا لم تتطرق الندوة بما يدين تلك الجهات 

الفناونة لهم لماذا » البسوا يشير لهم حدوقهم وما ذاك إلا لأنهم انسلافيوة 

فحسب , وإذل عرفنا بأن المركز المشرف ذو اتجاه علماني بطل العجب , 

والشيء من معدنه لا يستغرب . وماذا قدم من سموهم بالاضو لوت 

المشاركين في هذا المجال !! 

- اهتراء منظمة التحرير 

في انتخابات الغرفة التجارية في مدينة رام الله فازت الكتلة الإسلامية 

بعشرة مقاعد من احد عشر مقعدا ,. وكانت هذه الكتلة قد عرضت على 

فضائل الحتظهة تشكيلقائمة موحدة ولكن المنظمة رقضت وشكلت 

مرشحيها غن كل فصيل من فصائل المنظمة.: فكانت النتيجة أن اكتسحخت 

الكتلة الإسلامية هذه الانتخابات . 

الحياة 92/3/11 

3 الجدير بالذكر ان في هذه المدينة يعيش نسبة عالية من النصارى , ٠‏ وهذه 

رسالة مرجهة لي ممامة اودر الدراة. متها : نفب رسانة مد يه إلي 

كل من يريد إبعاد الإسلام بالقمع والقوة وان الرضسلام هو قدر هذه الأمة : 

ماليزيا تحتج على بورما للمجازر التى ترتكبها ضد 

استدعت. وزارة الخارجية الماليزية سفير بورما وأعربت عن قلقها إزاء 

المعاملة التي تتلقاها الأقلية المسلمة هناك . 

الحياة 11/3/92 . 

* حسن من ماليزيا ان تحتج ولو بالكلام على وحشية حكومة بورما. وننتظر 

فسن دوك خرف أن تقوم بقن الفمل : اذا كاروا مفهصون يلقة الاففانية . 
- نظام كابل يطلب من واشنطن مساعدته للقضاء على 

(الأصولية)؟! 

مساعدته في التغلب 0 المجاه دين ا ل اد الأ 

في جمهوريات آسيا الوسطى المجاورة... 

الجياة 11/3/92 

" اصح المسلمون سلعة بتاجر يها أل نظام يريد مساعداتهالية يضرت 

الإسلاميين ويسجنهم حتى تنهمر عليه المساعدات ٠‏ ونحن نأمل من هذه 

(الأصولية ) آن تقتلع جذور حكام كابل ومن وراءهم . 
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كتب -ونائق -مذكرات -إصدارات 

- إلى اين تسير الجزائر : تأليف بلقاسم نابي 

: أزمة البترول وتأثيرها على التنمية خلال الحقبة الماضية في 
الجزائر. حدد من خلاله الظاهرة البترولية وعلاقتها باستراتجية الدول 
المتقدمة وهدف إعادة تنظيم العالم من جديد 000 لمشاكل البترول والغاز 
وخلفيات الصراع الدولي حول الأسعار بأسلوب لا يخفى المنطلقات 
السياسية التي تعكس تبرير قرارات التاميم + وركز على خظر الاعتماة الكلي 
على قطاع المحروقات واعتبار الرأسمال البشري كقوة عاملة والاستمرار 
على نهج سياسة التصدير في الوقت الذي عجزت فيه الدولة عن تنشيط 
الضناعة المريضة والفلاحة العاجزة عن تلبية أدنى الاحتياجات الغذائية: 
والسؤالٍ الذي يطرح نفسه: : لماذا تكون الجزائر دولة بترولية مصدرة بينما في 
اقتصادياً منحطة فضلاً عن الديون المتراكمة التي تنوء تحت كاهلها. 
- أبو نضال : بندقية للإيجار تأليف : باتريك سيل 
عن حياة رئيس حركة فتح (المجلس الثوري) المدعو صبري البنا 
والمعروق يابي نضال كنت الصحافي البريطاني. (باتزيك سيل) كتابة الخدية 
متطرقاً للعمليات الإرهابية التي قام بها المذكور ومنظمته ضد بعص الأهداف. 
الغريية: والهودية ب ودذكن الفؤلف أن أبا تضال. او المقريين اليه كانوا مفعلون 
لضالح إسرائيل ».ولا قدري عن .معلوماتف المؤلف : لكن حيثما بيغيت الاسيلام 
الح امد : والدين عن الضمير فلك أن تتضور أبشع الجرائم .واشنع 
- الحرب القادمة حرب المياه والصراع العربي الإسرائيلي 
تاليف : د. سمير عينسى سعد 
دراية علمي: تدرش ,مشكلة المتاد قن فلسعلين الفختلة واطماء العدو 
الصهيوني في مياه الدول المجاورة وتطرق الباحث إلى المواضيع التالية : 
حدود فلسطين كما أقرتها الاتفاقيات الدولية : وبيان الموارد المائية هناك , 
ومشاريع المياه المنفذ منها وما هو تحت التنفيذ , وكذلك تطور السكان في 
فلسطين وعلاقتهم بالمياه , ثم الواقع المائي في الأراضي المحتلة ؛ وتظهر 
في هذا الفصل فكرة المزحلية في استلاء الغذو الصضهيونى. على الأرض 
والمياه ثم بيبين بالأرقام والجداول. مشاكلهم المائية نتيحة سياستهم في 
التوسع والاستيطان وغخلص إلى آن أطماع العدو تضل الى.مياة تهرى الثيل 
والفرات ثم ختم الكتاب بخلاصة البحث وما تبين له من استنتاجات . 
- اليهود والتحالف مع الأقوياء تأليف د. نعمان السامرائي 
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وهو العدد 32 من سلسلة كتاب الأمة التي تصدرها رئاسة المحاكم الشرعية 
بقطر قذم لها الاشتاذ المكرف: بمقدمة تحليلية مطولة وتكون الكتابة من 
عدة فصول هي : 
1- اليهود والظواهر الغريبة ( ثقة بالنفس 7 غرور) 0-00 الغربة في 
الحوار ٠‏ إثارة مخاوف الآخرين) و (الارتباط شطب ) 9و3 قانون العودة.. 
2- عبادة القوة والتحالف مع الأقوياء متطرقاً لبيان ذلك بنبذة تاريخية ونصوص 
مختارة لقادتهم وتحالفهم مع الفاشية والنازية وإيضاح عصر أدبياتهم اليهودية ' 
3- الاستعمار والصهيونية (الأستاذ والطالب) الاستقلال والتبعية في آن واحد 
والتوسعية والوحدوية والتفاوت الثقافي بين المهاجرين اليهود ثم ملحق عن 
الحقوق الصهيونية المدعاة في فلسطين وبيان تهافتها كلها : 
وأشار المؤلف في.مقدفته إلى حقيقة هامة يريد البهوة استغلالها قن هنيل 
استهدافهم تحظيم إزادة الخضمروهي فخا ولتهم يكل اليل تفريقنا وزرع 
0-7 بيننا 0 بان الخطر على كراسيهم ياي من 

!!! ٍ 


إحصاء 

- في مؤتمر (تنسيق المساعدات للدول المستقلة 00 الذي عقد في 
ا ولم تدع له الجمهوريات المحتاجة للمساعدة أعلن الرسس 
الامريكن (بنوش) أنه سيطلب فق الكوتجرين تخصيض. 645 ليون دولاق 
مساعدات للجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق , 
واعلت النانان عدي لاتمليون وولار و ولج عقن الم هر ان عا رات 
حديدة وإنما اكتفى بإقرار بعض خطوات تنسيق المساعدات وكيفية شحنها . 

- سيمل اناج اليمن من النفظ إلن :1.5 لون برهيل بيؤميا في تهاية العاة 
الحالي 1992 والمعروف أن 18 شركة نفط مختلفة الجنسيات تعمل 
في اليفن على عدم وساق: + وأنالمجلين الأغلن للشؤون النقطية 
والاستثمار وافق على 12 اتفاقية جديدة في مجال الاستثمار النفطي . 
الخليج 4657 
+ قال سعها ذتمن:مذيز الوكالة النهودية للمياجزين أن تقهر فرص :العمل فى 
اسرائيل.هو السبب الرئيس للاتخفاض الكبير في عدد المهاحرين لإشرائيل 
حيث :لم ببلغ .عد المهاجرين .في قبرابز العاضي. سوى 500 
مهاجر فقط وهو أقل معدل وقد وصل نحو 400 ألف مهاج ر من الاتحاد 
السوفييتي السابق منذ أواخر عام 1989 مما أدى إلى إجهاد الاقتصاد 
اليهيودي ورفع معدل البطالة إلى 9,011 وهو أعلى معدل منذ 20 عاماً , 
ووفقاً لإحصائيات للوكالة المذكورة فقد بلغ معدل المهاجرين في شهر 
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عام 1990 إلى الذروة إذ وصل إلى295.34 مهاج راً سوفياتياً 
0 الأشهر الستة الماضية لم يصل العدد الشهري إلى 10 آلاف شخص بينما 
بلغ الشهر الماضي 237 مهاجراً . 
الشرق القطرية الغدد 1425 


في دائرة الضوء. 
تعد أن.عاد الكوتيون إلى ديارهم بعد الماسماة:التي عاشوها والني. 0 بنارها 
. كنا نتوقع ويتوقع كل مخلص أن يتوب المبتعدون عن الإسلام إلى ربهم , 
من كان منهم يبارز الله بالمعاصي , ومن عرف عنهم مواقفهم 
المتشتجة هد الصحوة الإسلافية , وضد الدعاة إلى الله عموما » لا نييما 
الكقاية والصتحفييق وعيررهم » لكنا فوحتنا يان الامر اتعكتين رايها على عقت 
ورأينا إلفئة المفترية على الله عادت أشرس ما تكون عداءاً للإسلام ؛ وأكثي 
افتراءاً على دعاته وأسرع سقوطاً في أحضان الكفر والكافرين . وقرأنا 
اه أبدان الذين آمنوا من السخرية 5 الدين وشعائره كما كتب 
وكان 0 انتقاد الدعاة والعلماء فى الكويت . 
ورأينا (أحمد الجار الله) يفتري على الله ويتهم الدعةة إلى الله 
بمفتريات سخيفة لا يصدقها عاقل . 
ووحونا صحيفه الوطن تمل ضغحانها افقرا9[ وكذيا وتزوير ا فد من نذكها ال 
إقامة شيثة لامر بالمعروف والنهي عن المنكر) وحن جتوتهم لهذا 
المشروع الخبري الكيتر, وكاتهم يعطوة الدليسل يانه لا يضح أن.يوققوا 
عند حد هم وألا يفطموا 20 ما ألفوه من باطل وانحراف ٠‏ ووجدنا من يدعو 
إلى اه بالعدى الضهيوني يدقوى انه لم يفعل يهم كما فعل ([مجنون 
العراق) وشنوا حملات ظالمة .ومفتراة على الجماعات الإسلامية التي كان لها 
موقف معين ووجهة نظر رأوها حيال تلك الأزمة التي مرت بالمنطقة فدعوا 
نعم إن للحرية الصحفية دورها في كل مطبوعة لكن أن تصل الحرية إلى 
الكفر البواح وإلى الافتراء بلا دليل والسخرية من المسلمات الشرعية 
المحترمة فهذا ما يجب ان يوقف أت يكون محل دراسات علمية ونفسية 
لهؤلاء الكتاب الذين هم عالة على الصحافة , وأبعد ما يكونون عن رسالتها 
الشريفة: ولقد تطرق نفر من الدعاة إلى الله إلى دراسة هذه الظاهرة 
وتحليلها وبيان منزلقاتها أمثال (الشيخ سلمان بن فهد العودة) في درسه 
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(هشيم الصحافة الكويتية) الذي نشرته مجلة المجتمع مسلسلاً ابتداءل من 
العدد 985 وما بعده . 
ما يمكن قوله في هذه العجالة : 

1- أن أولئك الكتاب 6 أخرجوا ما في واطليه من عل هم انان 
0 ولهم سوابق في الانحراف الفكري ؛ والقراء يعرفونهم قبل 

رمه . 
2- إنهم جهلة بالدين الذي ينتسبون إليه لا يعرفون منه سوى ما يعرفه 
العوام أما أن يعرفوا أصوله واآفاقه وحلوله لمشكلات العصر فهم أبعد 
الناس عن ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه . 
3- اتهامهم للإسلام ودعاته . وتكرارهم لما يقوله أعداؤه يدل دلالة أكيدة على 
أنهم عملاء سواء عرفوا أم جهلواء وإلا لماذا يتبنون طروحات الأعداء 
حتى صارت كالإعلانات المدفوعة الأجر 
4- الموقف حيال تلك الاتجاهات الا للإسلام ودعاته هو مقاطعتهم 
ولقد أحسنت الجمعيات التعاونية بالكويت صنعاً حينما قاطعت تلك 
الصحيفة التي تبنت آراء ذلك الكاتب المشبوه ضد الإسلام حتى اعتذرت 
الصحيفة عما نشرت على لسانه . 
ولابد من المقاطعة لتلك الصحف المشبوهة فإنها ستصاب بالسكتة القلبية من 
جراء مقاطعتها حتى تتأدب مع الإسلام ودعاته وتحترم الرسالة المفترضة فيها 
وهذا أبلغ علاج. 
وإن من أبجديات الشكر لله على ما آلت إليه الأحوال أن يحترم دين هذه الأمة 
وأن يتاح المجال للكتاب المحترمين بأداء دورهم في الدعوة والإسلام , وألا 
تنشر إلا كل نافع :ومفيد:فإن: الصحيفة المحترمة. تستظيع أن تحذي القارئ 
بالموقف الموضوعي والنقد البناء والخبر انارت والتحقيق المفيد وطرح 
القضايا الحيوية التي تهم قطاعات المحة 


مسجلامات 
الدين لله والوطن للجميع ! 


تتردد هذه الآيام علي السنة من عار س اسعلها ال عاة مقولة : لا 
وصاية لأحد على الإسلام , والإسلام للجميع . كما يرددون "الدين لله والوطن 


وند سكل الشية فيه الرحمن الدوسري + رحقه الله< عن هذه العيازة 
فأجاب : 

هذه المعالة : “الدين: للهبوالوظن للحم "”ضافعها العاقدون قتي الإسبلام 
الذين رموه بالطائفية بهذه الصيغة المزورة إفكا وتضليلاً ٠‏ ليبعدوا حكم 
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الله ويفصلوه عن جميع القضايا والشؤون بحجة الوطن الذي جعلوه ندا لله , 
وفصلوا بسبيه الدين عن الدولة , ٠‏ وحصروه في اضيق نطاق . فاعادوا بذلك 
الحكم القتصرع .والكسروف بالوان واسماء جديةة.: والعيرة بالمعاني«من ومنو 
التحكم والأعبال المخالته للشرع. وعدم القدل ل بالأسياء والألقاب. فهي 
قطبة سركيه قل من القن لها دعولا يحور للمفعلمين إفرارها أيذا #ملكن 
م ب د ا و در 
ويخادعون به الله والمؤمنين من دعوى تعظيم الدين والارتفاع به عن مستوى 
السياسة التي تفي عش وكدب . لخد عوا به المسامين ويحرسوهم راللة لا 
يرضى من عباده أن يتهاونوا بالحكم ويتنازلوا الي شعرة او تنقص 
4ك سان كس م من أن تلعدم - لحب وطن أو 
يسيطر علي الجميع ويكون أحب وأعز من الوطن وأن لا يتخذ ذ الوط ين : 
العقيرة نذا لله و عمل من اجله ما بخالفحكم الله وتيذل التقويين. والاموال 
دون كيان العصبية القومية في سبيل الوطن لا في سبيل الله لإعلاء كلمته 
وقمع المفتري عليه بل لتعزيز المفتري عليه فهذه وثنية جحديدة أفظع من 
كل وثنية سبقتها , إذ يعملون تحت هذا الشعار الوثني ما يشاؤون و 
لحياتهم الوطنية تخطيط من ليس مقيداً بشريعة ربه وكونها أفظع من كل 
وثنية هو لمزيد فتنتها وإخراجها للناس بهذا الاسلوب الذي صافته (أورينا) 
هروباً من حكم الكنيسة والله يقول : ((يَا أَبّهَا الزين أقثو إن تطليفوا الذِينَ 
كَقَرُوا يَردُوكُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ َتَنْقَلبُوا حَاسِرِينَ)) ويقول :. ((يَا أبهَا الَذِينَ : تنو 
إن تَطيعُوا قريقاً مّنَ الذين أوُوا الكتاب يَرُدُوكم بَقْد إِيمَانِكُمْ كافرين..)) و 
عملوا منذ زمن طويل على ذلك حتى كسبوا بعض ا 
لهم هذه الخطة التي طوحوا بها بحكم الإسلام بحجة أقلية نصرانية انتحلوا 
هذه النحلة وعطلوا دعوة الإسلام وأوقفوا زحفه إرضاء لهذه الأقلية 
وإعضاباً لله يينما هتني تزحف» بالدعابة التضرانية.ويت الالغاد على عسات 
المسامين وفي عقر يديم ويحلوا الحكم لغير الله واباجوا من أجلها ما 
حرم الله بإقرارهم له وإعفاء مرتكبه من العقوبة ل مه ارد 
الافرنجخ ضفن انائقم ١‏ ن أكفاء 


العنصرية والديموقراطية الأوربية 


5 | كودة مان 
لم يكن يخطر أبداً في بال عائلة سعدو اللبنانية التي هربت من جحيم الحرب 
الأهلية في لبنان بأنها ستواجه مأزقاً .بعد اليوم. فقد حطت زجالها آخيراً فن 
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بلدة هنكس الألمانية على نهر الراين, وشعرت للميرة ؛الأولى منذ سنوات 
بالامان والحرزية , ولكن ل يكن :هذا الشعون إلا وهما وبهراا . ففي عقتصضف 
ليل الخامس هن اكتوير الماضي:ؤدون.سابق إنذان اشتعل متزلها وأصييت 

طفلتاها اللتان لم تتجاوزا بعد سن السادسة والثامنة بحروق خطيرة إثر 
هجوم قامت به العصابات النازية الجديهة بالقنابل الحارقة عليها 

وسبب الهجوم سيط جد مف أن تلك الغائلة ل نتسب إلى العتس الا لفان 
العظيم ! 

وعائلة سعد ليستف إلا واحدة من عدة عائلات تخرصضست إلى ماهو أفظم 
وأشتع هن ذلك بكثير على يداملك المجموعات النارية الجديدة القي'تطالب 
ده المانيا :من الغرباء 0 يشوهون منظرها ود و أعباءها. 

بحد ذاتة حذثاً عابراً أو ان غارضا بل.هو رلمنين جوهر السياسة ا 
الجديدة في تعاملها المستقبلي مع الأقليات الموجودة على الأراضي 
الأوريية . فعرتسنا تخد نفسها امام تضاعه نجم العتضري "فازي لوبان” والقانيا 
تقف عاجرزة امام موحات. العتف. التي بشتها المتظرفون ضد الأقليات 
واللاخئين من العالم الثالت: وبريطانيا تعرب عن قلقها إزاء تضاعد نشاظ 
الجبهة القومية البريطاية يكار درة الغرب : تحاول أن تتجنب تلك 
العوحات العتضرية العسينة 

وأوريا تعيش الآ مرعله خطدرةا من قاريقها الحديت الذى لاا يكلف وقائجه 
وآثاره عن تلك المرحلة المظلمة التي استساغت فيها أوربا استبعاد الشعوب 
واستغلال طاقاتها معتمدة على تبريرات واهية ترتكز إلى اللون والدين ودرجة 
التعدن, فالعجملة العتضرية صو المهاجرين + اي اللاجتين كما يطلق 
عليهم ؛ بلغت مرحلة خطيرة جداً إذ أصبح معها المهاجرون غير آمنين حتى 
في بيوتهم وبحاجة دائمة لحماية من الشرطة. وتزامنت ت الحملة هذه مع 
تزايد البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي وتدفق أعداد هائلة من المهاجرين 
إلى أوربا 

وتصاعة الكراهية وفوحة العداء لايتطلقان من قراغ بل يسعتدان إلى 
مبررات ومسببات عذيةة تعيو تشتجحبعحا وتغذية من الأحزاب العنصرية 
التي تعمل ليل تهان على :در مشروعها | لفتصري . فالاحرات العتصرية (ها 
مبادئها ومنطلقاتها الفكرية التي ترى فيها تقوقها وأفضليتها وأضالتها 
وسموها لون بقية الأجناس البشرية . هذه الأحزاب والجماعات 
تتعامل مع موضوع المهاجرين من زاوية عنصرية بحتة . فهي ترى في وجودهم 
على أرضها تشويها لجمال بلادها وخطوة خطيرة تجو زوال تقودفا) 
وسيطرتها وطمساً لحضارتها العظيمة . ولم لا وهي تعتقد بأن أولئك 
المهاجرين لا يتمتعون بأي رصيد حضاري ولا همٌّ لهم سوى الاستيلاء على 
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المدن الراقية وصبغها بلونهم شأنهم في ذلك شأن البرابرة . فأكثر ما يزعج 
تلك الجفاعات العنصزية وجوذ اقليات كتيرة في مدتها الراقيقهما يقير 
من طبيعتها ونمطها . لذا يطلقون على مرسيليا الفرنسية على سبيل 
النكتة والتهكم 00 اعجريية ار من الجزائر ' نظراً لوجود أعداد هائلة فيها 
من المهاجرين العرب من شمال 
د ل ا ب بل في أنها تعمل في جو من 
الحرية وصمن إطار الديموقراطية دون حسيب او رقيب وضوابط وقيود : 
والحرية الممنوحة لتلك الجماعات تجاوزت الحذود الممكنة التي يمكن السماح 
ير لحا 19 كر كر > ارس لمر يد 
برامج سياسية تدعو إلى التخلص من جميع المهاجرين سواء كانوا مواطنين. 
أضلين أف لا انطلاقا من أن أوريا'لا ذويسن :وانة من غير المعدى .والممكن أن 
تعايش الحم فيه فالرئيس الفرنسي لد و جسكار تينسان وعيرره من 
ؤراة ذلك أن نعحصلوا على أصوات الناكبين الفرنسين وسحب اللبساط :من 
تحت أقدام الحزب العنصري الذي يتزعكمه ماري لوبان . فقد صرح ديستان 
أثناءمقابلة أجرتها معة صحيقة الفيغارو الفزنسية الواسغة الانتشار بأن. من 
الضروري التحرك لوضع حد لهجرة 5 العالم الثالث مشبهاً إياها بالغزو الذي 
يتوجب مواجهته قبل قوات الأوان ..ولم يقتضر الأمر غنذ هذا الخد يل تعدف 
ذلك بكثير عندما أعلن رئيس وزراء فرنسا السابق جاك شيراك في احتفال 
3 عن امتعاضه من "صخب العرب وضوضائهم" ومن "روائحهم البشعة"( 
تلك التصريحات العنصرية والمليئة بالحقد والكراهية ساهمت إلى حد كبير في 
زناذة رف العداء والتهيناة وعدت عتصر ال والاستملء لدي المواطلير 
الفرنسيين وشجعت بدورها على نمو التيآرات العنصرية وبالذات الجبهة 
الفر سني فالجبهة القومية اسنتظاعت أن تلعب:ورقة المهاجرين واللاجنين 
بمهارة ودقة مما سمح لها أن تفرض نفسها على الساحة السياسية كقوة لها 
وزنها وقيمتها روقة.وصل الأمن احيرا بزعيم الجبية غارف لؤيان أن بطر 
ا ا ل ل عي ات 
الديموقراطية التي يتغنى بها الفرنسيون في بلد الحرية والإخاء والمساواة . 
والبرنامج يدعو إلى طرد جميع المهاجرين واللاجئين غير الأوربيين مباشرة بعد 
والأفارقة(2) . والتبرير المعطى هو أن الهجرة من العالم , الثالث مكدر 
الجرائم والبطالة والتهديد للوطن الفرنسي . وينص البرنامج على منح 
الغرنسيين الأفضلية في الشكن. والوظائقف وحرفان المماجرين ٠‏ بقض العظر 
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عن مدة إقامتهم . من جميع الضمانات الاجتماعية التي توفرها الديمقراطيات 
الحديتة لحميع المواطنين دون تمهر برجع إلى اللون والحسين . ورعم بشاعد 
البرنامج فإن الفرنسيين وجدوا فيه إيجابيات عديدة ! فقد أفاد آخر استطلاع 
للراي العام أن.نسية نابيد مارعى لويان ارقعف من 18 إلى 32 بالمنة معرر] 
ني لك هما ملهوسا وظهور] كوبا على الساعة المساسدة رت 
والتأييد الذي يلقاه ماري لوبان يعكس مدى التردي الأخلاقي. في المجتمع حيث 
أصبح الجهر بالعتضزية شيا مقبولاً ولا بثير الخجل والحياء بل الفخر والإعجانة 
. فقد أصبح الخطاب العنصري مجالاً رحباً وأرضاً خصبة للتأييد الشعبي وتعزيز 
موقع الطامح إلى السلطة حتى وصل الأمر أخيراً بالرجل الثاني في الجبهة 
القومية الفرنسية يروو ميغرات أن يتسائل قائلاً. : "لماذا تجهد أنفسنا في 
الحفاظ على أجناس الحيوانات في حين لا نلقي بالا لاختفاء الجنس البشري 
من جراء الاختلاط العام بين الأجناس البشرية المختلفة" (4). 
فلا غرابة ة إذن أن نرى متطرفين بوعش صتريين: و عمال ارسان معنف ضد 
المهاجرين واللاجتين طالما أن الخطاب العنصري يخثل رقعة :واسعةر 
من الحياة السياسية والاجتماعية.. ولكن ما يدعو إلى الاستغراب 0 55 
فهويوُ9دربح رلككلببككبكك>7ة20100600000002-52228 ِ 
ينهها كتير بمقدار ما هوببين الماء والنار » قالذول: القربية بالدات تطالي :دولا 
أخرى باستمرار أن تحترم حقوق الإنسان وأن تنتهج المنهاج المثالي في 
التعامل.مع مواطيها وتترعم دائما المؤتفرات والمجالسن الدولية:رافعة 
الصوت عالياً باحترام حقوق الإنسان وتوفير الأمن والرفاهية للجميع دون 
استثناء لكن دون أن تكلف نفسها عناء النظر في ما يجري على أراضيها من 
حدثت وخطاب سياسي . فظاهرة تفشي العداء والتطرف صد المهاجرين 
قلما تجد تأنيباً. من تخب الغرب الحاكمة إن لم تجد أحياناً ‏ تشجيعاً كما هو 
الحال في فرنسا وألمانيا . وهذه المفارقة وام 5 حقيقة 
الديموقراطية التي ملأ صيتها الآفاق وانتشر في أرجاء | ' 
إن كانت الديموقراطية كما يزعم بأنها من أنجح الأدوية وأفضل الطرق 
حتى الآن إلا نجاحاً نسبياً . وإلا لما طرج لوبان مشروعه , ولما قال اك 
بأن العرب رائحتهم كريهة ولا تعرضت عائلة سعدو للحرق . 
فالديم وقراطية بمثالها الغربي لا يمكن أبداً أن تنجح في توحيد المجتمع 
وصهر طاقاته البشرية ولم أخناشة المتنوعة في بوتقة واحدة . والسبب يكمن 
في كيان الديموقراطية الغربية :ذاتة. القائم.علي الحزية الفردية المتفلت من 
كل قيد أو ضابط أخلاقي واللاهث وراء الإشباع المادي دون سواه . فإذا ما 
توفرت العناصر الماذية ولوازفها يمكن: المجتمة اتذاك أن يعيش نسبيا نوعاً 
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الغرب 0 تردت الأوضاءع 9 الأحوال الاقتصادية 0 6 
وفاشستية موسو لب 
الثابت أن المجتمع الذي ل يتمتع بالمناعة الأخلاقية والمثل العليا غير قادر _ 
في فوته الاقتصادية . وهذا بالطيع ليس 0 ري لآأن الفرد الذي 
تربى عليتالية المال. والمنادرة القودية اه في الإنتاج واعتاد الوفرة 
والبذخ في العيش لا يمكنه أن , يتنازل عن مكتسباته برحابة صدر 
وابتسام . بل يتطلع دائماً إلى كبش فداء لتحميله وزر الضائقة وإنزال سخطه 
وغضبه عليه . وهو بسعيه هذا يتمتع بحصانة تحول دون معاقبته لأن 2 
السلظة ذاتها بحاحة إلى وعمة ودعم أمنالة :ترق فى اعمال كهذة متفذا 
للتهرب طن مسؤولياتها وفشلها في إدارة البلاد . والسلطة في مواجهة 
0 كتلك وم عدا مسا عم دي 
عار امن الداخلي هو 0 البوابة الأوربية في وجه الآلاف من المهاجرين 
الذين ضاقت بهم بلادهم وخرجوا منها قهراً أو بحثاً عن مصدر رزق جديد. 
وعبارة الاندماج تتطلب من المهاجرين واللاجئين الانسلاخ عن ذاتهم وتقاليدهم 
اسعداذ! اتفهدن هوية جديدة لم يعر نوها أو نالنوها .من قبل وفي كلا 
0 تصبح الديموقراطية بلا معنى ويخسر المهاجرون واللاجئون حقوقهم 
فالديموقراطية والعنصرية بصعب تعايشهما ا إلا أن تعيش واحدة على 
حساب الأخرى, إذ لا يعمل آيذا آن تحرق عائلة سعدو وتذيخ عائلة رومانية 
أخرى دون أن يعتقل الجاني او تعلق مراكز الجماعاف الغتصرية زتمدع 
شعاراتها التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان . فالديموقراطية الحقة التي 
نعرفها لا تستقيم إلا إذا عاشت عائلة سعدو بأمان وسجن قاتلو العائلة 
مه وأقفلت أنوات الاخرابوالجماعات العتصرية اإلىغير بر ضعة . 
الهوامش 
1- الحياة "٠,‏ ' 13 كانون الأول 1991 
2- 1991 1عصجع11017 01 14 2011ع1]8 مو1اع012]آ1 
3- 1991 7عطجطع:81017 01 13 72011ع]1 و1ع1]"01 
4- نفس المصدر 


داف لسار السيحا سي يدت 
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الكتابة في العراعدات والسرة كلن المهالف منهكية ذات تاصيل سبلن 
تتجاوز هشاشة العاطفة.. وتنأى باعتدالها عن الاستئناس بتبدي ل 
قبالة الملا.. وفحرى الضواب مخاقة يخنن الناس أشباءهم : 
تحتسبها إماطة للأذى.. ونفياً لخبث الفهم الفاسد في مرحلة ل اختلط فيها 
فواطن انفاقي رقم جلاء الفنهيح القراني في الجانب العتدي؛ وات فقاة 
يصدورن عن فهم يساري إسلامي!! وآخرون 0 فهم مستنير !! وثمة فهم 
وهو داعت كتائي حدق مطالب شرعية. "اهب الفهمات: نصضة 
للمخالف : وضماد لجراحه ونصح لجميع المسلمين . وكشفٍ 
للغشاوة عنهم وحماية لقيمهم من التحلل والإدغام والدخولات وحياة الأنعام 
وغيرها من رواسب الخلاف الطائيش ٠‏ وتنقية الساحة من المنكودين 1 
4 بالتعريف عليهم يما خالفوا ‏ به أمر السنة ولنده فابتدعوا وفعروا ونابذوا_ 
جتهة وين ها يشتهون 11 
و"السه «زباهوة موروهه آخر إلى مد القائفين بهذا الواعن و وانهم 
هم العدول المصلحون, الغرباء, فآ 0 من الجهاد, وواجب الأمر 
بالشع روف والتهى قن الملكر. " 
ل ل ا له 
والجماعة " المتقدمين منهم والمتاخرينر سيان وفي كتابتي هذه اتطلع إليها 
مجتهداً وأستشرف الصواب فيها متحرياً , والله المستعان 
الأستاذ فهمي هويدي صحافي يكتب في"الأهرام" و"العربي" و"المجلة"(*) 
ويعني في طرحه بقضايا إسلامية ذات بععد صحفي. . مغرق في الانتفاش , 
ذو و أحسبها تكونت من أمشاج رؤى احتطبها من "مركز للمعلومات" 
٠‏ إن شئت فارقب ذلك في كتبه ومقالاته حيث النقول المستفيضة 
وان كان يحسنٍ صرف دلالتها بأن يلوي أعناقها أو يحرفها وفق مقتضصى 
طرحه : ودونك مَتالاً على ذلك: 
في مقالة له 0 ب "العقل في قفص الاتهام" كتب 00 : "ولشيخ 
لعناقشة القحية من 0 دقيقة تتمثل في السؤال التالي : ما العمل إذا 
تغارض الشرع دوهو المنقول إلينا من غيرنا - مع العقل ؟: في ردة قال اين 
ثيمية. إذا حذت التعارض بينهما فإما أن يجمع بينهما وهو محال: لأنه جمع 
نين التقيهين وأا أن مرا جميع (أي يرقضا جميعا .اما ان.تقدم الشمع وهو 
ال لأن العقل أصل النقل2. فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل 
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الذي هو أصل النقل والقدح في أصل الشيء قدح فيه , فكان تقديم النقل 
قدحاً في العقل والنقل جميعاً . والحل يرد ابن تيمية : فوجب تقديم العقل . 
لم ضيف يكنا الجليل. إن هذا الراي: يمنابة قانون كلي عن أكثر الائمة 
المجتهدين الفخر الرازي وأتباعه وقبله الإمام الغزالي والقاضي أبو بكر 
العربي والجويني والباقلاني وهذا صحيخ . ١‏ ." انتهى بنصه من كتابه القرآن 
والسلطان هموم إسلامية معاصرة ( 3( : 
ويبدو واضحاً حدة التمويه التي يمارسها هويدي في غالب نقوله رعبة في 
موافقة ما يصدر عنه من هوى وإن اضطر للتقول.. واحسيها في النض السايق 
المنسوت لشيخ الإسلام تبذو أكثر وضوحا في :هذا التجدي وهويدي تفسيه ريما 
يعي يدا أن.هذا لشن من كلام ثيه الاسلام إن لم يكن أول من بعلم ذلك.. 
إضافة إلى مفردات الاسلوب وعباراته ليست من أساليب شيخ الإسلام ولا من 
عباراتة «رحمه الله تعالى» !! 
بيدا ابن :حيمية كتابه--درء تغارض: الفقل: والنفل + بعة الخظية يقوله : "قول 
القائل : إذا تغارضت الأدلة السمعية والفقلية.."(4) .وعد أن أورد.سية 
الإسلام القانون الكلي لاتوفيق. عند المتذعة وهويما تفلك هويدى .في مقاله 
السابق ونسبه إليه زوراً قال - أي شبخ الاسلام : "وهذا الكلام قد جعله 
الرازيه واتباعه قانونا كلياً فيما يستدل به ولهذا أرادوا الاستدلال بدا 0 
نه الأتبياء والفرسلون .من صقات الله وغير ذلك. من الأمور التي أنبأوا بهان.. 
5). 
وجاء في.مقومة الكناب نفس من وضع د محمد رشاد سالم - رحمه الله - 
والنص الذي أورده ابن تيمية في مستهل كتابه هو تلخيص لكلام الرازي في 
كتبه المختلفة في هذه النقطة.. ْ,) (6) . 
أحسب أن القارئ الفطن أدرك جيداً انها نسبه هويدي للشيخ إنما هو 
"قانون التأويل الكلي" لأرباب الابتداع والذي جاء كتابه الفريد في رد هذا 
00 من وجوه عديدة بلغت أربعة واربعين وج : 
النقل وأستتمية ل عذرا لهذا الاستطراد الذي ليس فقه بذ |3 2 5 
سلف حزتية استليتها من متهج الأستاذ الصخافي هويدي»:والذي صنف في 
زمن استمراء الألقاب, ٠,‏ "كاتياً وففتر| إسلدها 1١‏ .مضع يدل نه روج اده 
في تدينها المنقوص"!! و "أزمة وعيها الديني"!! 
"إذ بات قدر الكاتب الذى يعلن انتمائه الإسلامي ويصر على آن: يخوض بدينه 
معركة التقدم أن يواجه في مسيرته ثلاث معارك في ان واحد أولها ضد 
الناقدين )0 وثآنبها ضد المتربصين بالعاملين في ميدان 0 0 
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بحقائق الدين وأساليبه ومقاصده تشوبه شوائب 0 37 أطلقت عليه في 
ا ود ا د ا العصرية لهموم 
المسلم المستنير ويعزف على ذات النغمة إياها لأرباب هذا الطرح ممن 
ينعتون بالكتبة والمفكرين الإسلاميين!! وهاك مفردات "قاموسه من خلال 
كتابين اثنين من كتبه فحسب "التدين المنقوص' اس ]نسي بي" (*) 
لتكفيني مؤنة إبراز منهجه وتحديد هوية انتمائه وسقف طرحه : 
** "فوجدت مكتبة المسجد عامرة بالكتب التي أفزعتني عناوينها إذ كانت هذه 
العنواب الفعيد في حكم التضوير» الشذاة فن مر المؤسيني والعياة.: 
التخديرز من السفر إلى بلا الكفرة وخطرة على العقيدة.والأخلاق -ققة 
القومية العربية على .ضوء الإسلام. والواقع -.الضوء القراني. والسني على 
عقيدة: النيهاني + الانوار الرحماضة لهذاية القوقة الفيجانبة - تجذير الستاجة من 
اتخاد القون مساعة - فضّل الخطاب فى العراة والععات: 2 هذه. تصبحني إلى 
تريب امه البرافين على جاع ور اسندات يدير الله أوصدق لكيه 
والعرافين "8 
نماذج ل الاحتذاء 0 ينبغي 8 0 عليه موقف الفقيه في 1 0 
الأمة. و"(19. 
“عفني أن استعوض كناب _البوظطي)"التدلقية مرحلة زمنية مار كه لاا مذوب 
إسلامي" بثناء مفرط كتب "أحسنت يا أستاذنا"(10) . 
*” الفقيه عنده "يتجاوز دارسي العلوم الشرعية لتسمل كلمن كيين سلاف 
وتعمق في أي فرع آخر من فروع المعرفة الإنسانية والعلمية"(11) . 
دون أدى فريق المنشدين الفتيات منهم والشباب أغنية فريد الاطرش ( يا زهرة 
في خيالي) تم قدموا انشودة أقرب إلى التواشيخ على 26 أغنية أخرى 
لفريد الأطرش أيضاً .. بعد ذلك وقفت مغنيتان في شرفة جانبية وقدمتا عدة 
اعسات عاليرية نصوت ريم علي اتغام الالات الموسيقية المحلية المتميرة 
نينا لس لماذا فريد الاطررش دون غيره 5 قالوا إنه هو والسيدة أم كلثوم اد 
الفتانين العرت الدين تعرفهم ماليرنا وبعدهما ياني عبد الوهابب, رغم انهم لا 
يفهمون معنى الكلام العربي ولكنهم يتعلقون باعتباره ينتسب الى لغة القرآن 
"فلت للساب الماليزي المتحمين إن الترويج للأغاني: العربية التراقية لا رمد 
متعة مشروعة ومطلوبة فقط ولح واكك لحا اهيدي 
التاس إلى اللقة الغربية ويعلمهم مفرداتها بحضي الوقت"(12) 
وبئس الميكافيلية تلك . وربما نعتت مستقبلاً بالإسلامية !! 
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** لا يوجد نص شرعي صريح أو واضح الدلالة في تحريم أي من الغناء أو 
الموسيفى.على إطلافهما وأن النبي. وضحابته سمغوا الأغاني والوقوف ولم 
ينكروها ٠‏ ثم إن الإسلام لم يخاصم فنا لذاته سواء كان غناء أو تمثيلاً أو رقصاً 
فتلك وسائط لا يسع عقلاً إسلامياً أن يحكم بحلها أو حرمتها إلا إذا عرف لأي 
شيء وضعت للحلال أم للحرام"(13) 
دون "واسنادن في أن أعفى من ا في معنا ل النقاب الذي تعرصت له 
في سباق سابق وقلت أنه مظهر شاد ء لا سشتد إلى دليل شرعي قؤي ومع 
ذلك"فلا شريب على. مين تتقيت إذا استراع طميرها الى دلك شريطة آلا تلرم 
غيرها بها فعلت والا تتهمها بنقصان في الدين أو خروع على تعاليفة"(14) . 
** "تقاليد مجتمع الضحارى العربية لها ذورها الذي لا ينكر أيضاً .في تطويق. 
مسباحة التروك.. ونحن تلحظ مثلا أن بعص العذاهب العدرسية الففهية التئ 
تجنح إلى التشدد لم تستقر ولم يكتب لها الاستمرار إلا في البيئة الصحراوية 
والمذهب الحنبلي وامتداده النسبي المتمثل في التيار الوهابي لم يتجاوزا 
حذود شبة الجزيرة العريية كقاغذة غافة"(15) : 
دون ا كفن 38 قلقا انتابني لأول وهلة حيتما راحت كتاب الأستاذ لسيد 
قطب (معالم في الطريق) مترجماً الى الملاوية ومتصدر | واجهات بعص 
المكتبات في كوالالمبور ربما لأني تمنيت أن يطل الشاب الملاوي على . 
عن أن كناب ( [الفعالم) ليس امل تعبير عن الأسناد سيد الذى كان أكثر 
لياقة وأقرب إلى ما ننشد من وسطية واعتدال في كتابه المبكر 
(العدالة الاجتماعية)"(16) . 
**"الكن المعطوو الذي نتية إلى خظرو :ها هو آتببا ينيقي الا تشتف بأبدينا 
إلى إثارة النعزات المذهبية والطائقية سواء بين الستة والشيعة.: أويبين 
السلفيين والأناضية أن الزنؤية أو الصوقية + أو بين العسلمين فى مجموعهم 
غير المسلمين"(17) 
"إن 0 في ا لاظائل من وراته والجدل حول ويه الله #تسيحانه 
وتعالميد يوم القيامة الدي تقول الاياصية باستحا لت بينما بعرر اخرون وقوعهة 
ويرون المخالفة فيه من قبيل الاجتهاد قي شأن العقيدة الذي يستدل به على 
الضلال.. هذا الجدل يظل من قبيل الثرثئرة في شأن عالم الغيب التي تضر ولا 
تفيد بالثالي فقد أصبح الحوار عول متايع أضول القفة الأياضي. هو الاخثيار > أو 
الاختبار - الصحيح"(18) 
د "١‏ مو ا 0 
أكيدة على الصعيد الفكري. + ذانه أيضا اصادف هوى | ؟) اي نقنسي من حيث 
أنه أحد مداخل المشروع الحضاري الإسلامي , 0 ندعو إليه ونحلم به . هو 
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للمستقبل ,. تظلل الجميع بمختلف مذاهبهم ودياناتهم ومدارسهم الفكرية 

والسياسية . وإن اكن التطبيق يخضع لسنن النمو الطبيعية مبتدثاً بالوطن 

ومتتهياً بالتانن كاقة ومارا بالآمة العربية »ثم الأمة الإسلامية"(19) . 

** "كما افسدت ملفات الماضي العلاقة بين أهل الهذاهب الاسلامية وكتييز 

الكثير بسبب ذلك الفساد"(20) . 

ارك كر سكم ل أن كل من لديه أثارة من علم 

من صغار المبتدئين يدرك فسادها جملة وتفصيلاً ويجد فيها مواطن العبث.. 

ويبتحسس ارضية الرؤية الهشة في تضاعيف النصوص المنقولة!! 

ولنعد مرة ثانية إلى مفردات (قاموسه) من خلال كتايه الثاني (التدين 

المتقوض) لنبين عن هورته بلا اذعاء تحادل. وأيضا لن تتعقيها برد البثة 

لذات الستيي المذكوو توا . 

**"لسنا بحاجة إلى ذليل:من الثقل تعوز به دغوها : يكفينا ليل العقل الذي 

حي أنه لا يغيب عن ذوي الحس السليم"( (21) 

** "'وفي تجربة شخصية مع موظف في إحدى 5 الحكومة نهض من 

مكانه بمجرد سماع أذان صلاة الظطهر غير عابيء بطابور البشر الواقف ا 

حتى امتد طرفه إلى الشارع في ظل القيظ الشديد . غاب الرجل ثلثا ساعة 

ثم عاد إلينا يبسمل ويحو قل بضمير مستريح ونفس راضية وعندما اعترضت 

على .مسلكه قائلاً إن وفت الظهر معتد حنى ضلاة العضر وأن: الله لا يفيل 

صلاة تعطل مصالح الناس نظر الرجل إلي شذراً ونعى الزمن الذي تتعرض 

فيه (حقوق الله) للانتقاد"(22). 

** "ليس الحل الإسلامي دعوة إلى الخلافة بالضرورة وإذا كانت الخلافة هي 

الصيغة التي أرتآها سلف المسلمين إلا أنها لا تلزم الخلف بأي حال"(23) . 

"حتى بات الأمر والنهي ميداناً تداخل فيه الجق والباطل في الوقت ذاته , 

ولسنا بجاحة لأن تسترجع صفحات. التاريخ (*) لتستخلصض هن ممارسات 

الخوارجح ا ا ع ايه ل بكر . حسبنا الذي نشهده في 

زماننا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تخليط تم بغير علم ولا 

هدى ولا كتاب منير"(24) . 

2 'بالنسبة للذين يتصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ فينبغي. أن 

يكون معلوماً أن مسؤولية الأمر والنهي تعد واجباً (كفائياً) لا يطالب به كل 

قرد جذاته.واتها إذآقام نه التفض مقط عن الاخرين بهذا قال جمهور الققياء 

والمعتزلة"(25) 

** "بالنسبة 0 الأمر والنهي , فينبغي أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه 
. وغنة الشنة. والشيعة فإنه لا.يجوز الأمر والنهي + حتى: للغلماء - في الأمور 

التى اختلفت فيها آراء المجتهدين . من مثال ذلك في زماننا الاختلاط والغناء 

والموسيقى وغين ذلك هما يتشغل شبابنا يه" (26) . 
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+ "لي 3[ لتقف مم العرية من ضمانات: الحرية . والديموفقراظة ما داف 
النصوص لا تعارض ذلك بل تحتمله"(27) . 
إذا ما انيتهل أن يقعد الواحد في 'صدر فجلس أوعتلي مثيراً ار 
أن يحذر الناس من الإلحاد والشرك ملوحاً بمختلف صور العذاب في الآء 
وما أسهل أن يم جرح آخرون في إيمانهم لمجرد أن أحدهم أقام قبرا لميت أو 
أها التضال من أجل وقف اسيراذ الدجاج المذيوع أو تفضير جلابيت الرجال 
أو أ . فذلك مما لا يحتاج إلى جهد أو فقه أو حتى شجاعة حسب إلمرء قدر 
من الفراغ وحظ من ضيق الصدر والعقل على هذه الجبهة نجد د 00 
بال إلى الجزائر"(28) 
** "استمات في دفاعه "عن الهالك توفيق الحكم وسحر من الضحه النن 
أثارها الشيوخ عندما بدأ الأديب الحكيم كتابة سلسلة من المقالات بعنوان 
(حديث إلى الله) وكتب (فضلاً عن أن الرجل أعلن صراحة في تقديمه لتلك 
الفقالات انه-قد استشعر ان.موعد لقائه بريه قوحان وانه لن يخاطتي شوى 
الله -سبحانه وتعالى- ولم تكن فكرة مخاطبته لله جديدة بحد ذاتها فثلث 
كتابات الصوفية تتوجه إليه سبحانه فيما عرف (بالمناجاة) حتى فكرة الحوار 
لم تكن جديدة فقد مارسها قبل. الحكيم بسبعين عاما (1913) الشاعر 
والفبلستوف: والعتصضوف. محمد |قبال.. ورغم تلك الملاسات الثى تجفل: الأمزر 
مقبولاً من فنان مسلم موثتوق في اقتداره إذا ما كان مراها للغة وادي 
الخطات. إلى الله:فان بعص الفقماء وغيرهم من الفرايدين والمتفيحين مَلَقَقُوا 
ما كتبه الحكيم وفتحوا النار عليه بدعوى الدفاع عن الذات الإلهية . حتى تراجع 
الرجل عن المضي في الكتابة وغير عنوان الحديث إلى الله إلى حديث مع 
النفس ثم حديثه إلى القراء وهلل جمهور المشاهدين للنجاح الكبين.."(29) 
** "من يفثينا في الفات : حلال:هو أم خرام ؟ زيما كان السؤال متآخرا ‏ بعضن 
الشئ ءا لأن الفتوى أصدرها بالفعل فريق من الفقهاء فذهب البعض منهم 7 
تكريمة ودهت آخرون إلى أنه حلال ولا حرمة فيه وتوقف الأمر عند هذا الحد 
حتى إشعار آخر ' ولست في موقفى يسمح لي بالانحياز لأي من الرأيين ليس 
الذين أصدروا الحكم في القضية كانوا من الفقهاء في علوم الدين والأمر 
متعلق بأمور الدنيا !!(30) . 
**"ومنهم من يضر على تقضير النياب استحانة للتخذير النبوي القق يفول أن 
(ما أسفل الكعبين من الإزاد فهو في النار) غير مدرك أن إطالة الثياب في 
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** "الاكتشاف في الأمر أن الإسلاميين تبينوا أن العلمانيين ليسوا كائنات 
غريبة تنفث الات والإلحاد. . أثبتت التجربة أن الطرفين. من خلق 
55 ومثل العلمانيين فيه أحد علمائنا الأجلاء هو 0 فؤاد زكريا"(33) 
وهكذا! - يمتح - هويدي بدلاء استنارته من قاع روبة بائنة العوار !! يصمها 0 
بالاستنارة وأخرى بالوعي.. وثالثة بالاعتدال ورابعة..و..؛ ولست ادري. أي 
ستنارة بمقدورنا أن نصنف ما قرأت توا مما نقلناه عنه وهو قليل من كثير 
تطفح به جل كتبه والتي في أصلها ارد و0 فعن نقده لبوها 
لأطروحاته!! أم أي اعتدال ننعت به مشروعاته الثقافية والفكرية ئ' 

وقبل أن ندير وإياكم الرحى مع هويدي في همه الشيعي( *) المستعر 
بلظى التقريب لنقرا جديده حيث راح يمارس تكريس ذات الرؤية التي يصدر 
عنها مع سبق إصرار وترصد ليمتهن ورثة, الأنبياء ازدراء ويسلك بهم فجاج 
الجاهلية عزنوة وثمة نعوت لا تليق بالسوق تأدباً فضلاً عن قادة الأمة ١‏ 
أعي جيذا أني أقرفت القاري بتلك. التقول. بيد أنها ضرورة حتمية للإبانة 
عن تأصيل الاستنارة المعصرنة بو عي يقصر عن إدراكه علماؤنا 
ويتجاوزه كثر من أرباب البسار الإسلامي. . وصناع الليبرالية الإسلامية وأشياخ 
تجديد ا 

انه التفويض عن الداخل لبناء الأمة المتصدع بمعاول شدة الحداء ذاته . 
وأختي هذه 0 بما قاله سيد -رحمه الله- في ظلاله(34) حول قوله 
تغالى::((ولا تشكروا ياتاني تَقناً قليلاً)).وذلك. لقاء السكوت: أو لقاء 
التحريف, 9 لقاء الفتاوى المدخولة! 

وكل ثمن هو في حقيقته قليل. ولو كان ملك الحياة الدنيا.. فكيف وهو لا 
يزيد على أن يكون رواتب ووظائف وألقاباً ومصالح صغيرة يباع بها الدين 


قال : نعم, دعاة على أبواب جهنم ؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت ؛ يل . 
رسول الله صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا . ويتكلمون بالسنتنا.. الحديث 
واستغفر الله لي ولكم . 

الهوامش : 

ل ا ل ل ل ل 


*- وأخيراً في مجلة "الشراع" 
3- الكتاب 49 , 50 ط 1401 ه دار الشروق . 
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4- ج 1 ص 4 ط الأولى 1399 م تحقيق محمد رشاد سالم . 

5- المصدر السابق ص 50 . 

6 المضذر السابق ض 112 :في المقدمة 

7- الثديق المتقوص > قهمي.هويذي - ل الثانية 1409 ف فركر الأفرافصض 7 
المقدمة . 
حيية لرئيت كتابين : 

8- أزمة الوعي الديت 19 ا ني ل سيد ماه ارق ا اد 
فأى. فرع تثيرها كتب المتطقة بأمسن- الحاحة إلى.موضوعاتها كما بقولة 
ابناؤها . 


2 المصدن نقسه ص 14 

3- ص 80. 

4- ص 83 . 

مل ارس ري ليق انق لم ب وود قي اله لعي ملئنا ا ويجنا كن 
يا قات د غنوي الشريب نين العدافي والعرق ويطالب بالحاج تفريق 
ملناتك التاريه وهنا شظر إلى اشترحاء :صنحاب. !! .لزسقاط مهارسات 
الخرارت على الدين يحاقط رن هلين الخيرية فن الدية هن لحرن 
بالمعروف والناهين عن المنكر . 

85 -25 

86 -06 

113 -7 
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8- 121 (أحسبك أدركت جيداً عملية الخلط المعتمد بين الشركيات 
واستيراد الدجاج !!) 

145 -9 

193 -0 

273 -1 

273 -2 

287 -3 

*- البخاري في الفتنة والمناقب ومسلم في الإمارة وابن ماجه في الفتنة 
* في كتابة قادمة بإذن الله تعقب هذه القراءة لفكر هويدي نستفيض في 
الكتابة رد ومناقشة على همه | بلظطى التقريب . سا 


بل هم عنصريون 
ل 


عامر 
رفضص اليهود 0 هيئة الأمم المتحدة ؛ لهم بكون الصهيونية شكلا 7 من 
أشكال التمييز العتضرق. واستمروا مئة صدور قرارفئة الامض الحنيدة 
بهذا الصدد في 10/11/1975 يعملون بكل جهد بغاء القرار , حتى استغلوا 
تصلي ١‏ ا الصهيونى) سرد هاري من آراء 2 7 6 
الخرا. المدكدر) وما رال يخال بإلعاء (القتاطعة العربية) بل والغاء 
(الجهاد ضد الضهابتة) كما جاء«في:(حيطاب شامير) فى مؤتصر مدرية.. 
وحصل إلغاء القرار بمساواة الصهيونية بالعنصرية بقرار من أمريكا كما هق 
أن الحق والواقع 0 د عردو ملسان عاليم رعتاليه ١‏ 
قصة قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية 
لم يأت القرار رثع 9 الذي قضى بأن الصهيونية شكل من أشكال 
بحقوق الإنسات ١‏ وأكدت ال الا سك الوا 
التمييز باللون والجنس والعرق. . في الدورة 02 حيث ققرر تت 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبار الفترة من 10/12/73 حتى 
3 حقبة مكافحة ال العمعصري جيف جالب هن المجلسس 
الإقتصادي والاجتماعي المنبثق عن الأمم المتحدة بأن يتولى مساعدة 
الامين العام في مسدولية تنسيق التشاطات والبرافع المضطاع يها خلال ذلك 
الفنسو على أن يقدم تقريراً سنوياً للجمعية العامة عن الحالة المختصة بهذا 
الشأن في نهاية كل دورة . 
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واستغلت الدول العربية هذا التوجه في مكافحة التمييز العنصري فاتفق 
قلف أن يتقدم مندوب الصومال بمشروع القرار ( بمساواة الصهيونية 
بالعنصرية) ار م 

مع اللجتة مه مع شبارين ورجال 0 ولعت فحاولات لإفشال " 
اده الخلافات حول الجانب التنفيذي منه وصياغته إلا أنها لم 

تنجح . وااستمرت المناقشات عدة أيام وسط جو محموم ومحاولات 
استقطاب واضحة إلا أن محاولاتهم باع بالفشل وصدر 0 رقم 53339 
ممنلعاً وغياب 15 عضواً وكان 5 ستنهودا في هيئة الأمم إذ 57 ثائرة 
ممثل العدو الصهيوني وتصرف المندوب الأمريكي بصورة أكدت عمق 
الصدمة الأمريكية من نتيجة التصويت. . وقام مندوب امنزيكا واحتضن 
مندوب إسرائيل مواسياً له أمام الوفود وأدلي بتصريحات غير دبلوماسية 

: الصدمة[1) » وقد مارت أفريكا واسكرائيل ظوال 16 غاها 
ضَفوطأ كثيرا لإلغاء القرار حثق تسم لهم ما أرادوا على ضوء المستجدات 
الدولية فكان قرار الإلغاء الصادر في 10/6/1412 والذي أيده 111 دولة 
وفارضة 25 دول وامتنع عن التصويت 1 ولم نشارك 17 ا 

بعرفون عنصربة إسرائيل وما عانيه شعب كردي ملم من مظ 

واضطهاذاتها وبالففل كان إلغاء القران سايقة عجيية في 9 الأمم 
المتحدة وبخاصة وأن إلغاء القرار لهم يضع:في. اعتباره ما كان. يجب على 
(إسرائيل) أن تتخذه من إلغاء القوانين العنصرية التي ما زاله ستازية 
المفعول وتطبق بكل صفاقة على الفلسطينيين(1 

إن الصهابتة عتصريون فعلا فهم نسشتتفوق تاريخيم في الدرحة الأدلن .من 
التوراة وهو كتاب خالطة الكذب والزيف والتضليل. وامتزجت: فيه الحقيقة 
بالخرافة والخيال: قلا يعتعد عليه المؤرخ النزيه مصد را يستقي منه معلوماتة, 
وهم منذ 3 يغلفون يه 0 واللغاز ٍ إذ أن تاريخهم كا كله :تاريخ 
أسلوب الكذب 0 الجن ع الماء 0 بعدة 1 قهم نارة النهقة 
وتارة العبرانيون وتارة الموسويون وتارة بنو اسراء- وتارة الساميون وحاولوا 
دائماً هدم التوازن بين تلك الأسماء ويفضلون بأن يُدْعَوَا بني إسرائيل ليدخلوا 
في زوع اتناس أنهم جميعا .من تمل ذلك القبي الكريم عليه وعلن ننينا 
أفضل الصلاة والتسليم ليصلوا من ذلك إلى أنهم الأشرف جنساً والآصل 
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نسب والأصدق ديناً . فهم في زعمهم (شعب الله المختار) وإن ما عداهم 
من (الجيوييم) أي الأغيار ما خلقوا على هيئة البشر الا ليخدموهم 

م بفضلهم ولا تعليل لهذه التصورات القاصرة إلا لكونهم يشعرون 

سغور الجتهولة لأنهم على هر تاريخيم (2):حهفاء مستسهعفون لا ورن: لقم 

0 . ويوم انقطع حبل الله عنهم بما كفروا بقي لهم حبل 

1 في 0 المقام لا أفتري عليهم بل أسوق الأدلة على ألسنة م 

معروفين منهم لهم وزنهم الأدبي والفكري على النحو التالي : 

أولاً / الدكتور إسرائيل شاحاك 

وهو بهودي بولوني قدم إلى فلسطين عام 145 وشهد نشوء الكيان 

الضهيوني: وأنهى دراسته الثانوية غام 1951 فى هرزليا في تل ابيب و أكمل 

خدمته في الجيش الإسرائيلي إلى عام 153 ودرس الكيمياء 

العضوية في جامعة القدس 0-0 وحصل قلئ شهادة الأستاذية عام 

3 هواكمل التخصضص فى جامفة (ستاتقورد) بامريكا وعاد مدرياً 'فن 

وقد شارك في لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن وساءه ما حصل 

من عدوان 1967 فانقلب على قومه الصهاينة وبدأ نضاله ضد كافة مظاهر 

الظلم ا لديهم ..والف كتابه (عنصرية إسرائيل : بالوثائق والأرقام 

والأسماء)( 3) ويمكن إيجازه فيما يلي : 

1- الكيان الصهيوني دولة يهودية وحسب واليهود وحدهم الشعب المختار . 

2- الدهود في. الحقوق العدمة أصحاتة الحق وحضع القلسطقوق لنظام لالم 

يستند إلى القوانين الاستثنائية التي سنها الانتداب الإنجليزي عام 25 

3- الأسسن الأبديولوجية والقاتونية التي يقوم عليهًا الكيان الضويوتي تضعة 

حتماً في خط نازي لا يقل وحشية عن نازية هتلر . 

4-.تهويذ الأرض والبشر شرط أساسي ونتيجة محتومة: للتضبيق على الثاسن 

وتهجيرهم ومصادرة كل ما لديهم باسم الأمن القومي والمصلحة العليا . 

5- بتغتون بالسلام ابتزارا .وهم المتعلقون بالحروب استدرارا للأموال من 

الخارج وقد تطرق في الكتاب لجرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين بالحقائق 

والأرقام وفضح اوضاع السجون ومعاناة مرتاديها وكذلك القرى 

العهدمة التي قامتع يها إسرائيل وصور من المعاناة. والاضطهاذ والتمييز 

العنصري حتى من اليهود أنفسهم وخاصة السود منهم 00 8 ن أودبا 

الشرقية والكتاب بالفعل يكشف وجه إسرائيل العنصري بكل بشا 

ثانيآ / جدعون جيلادي : 

وهد يوودي قترني عاش طموانة وشبابه في فلسطين وشهد مرحلة . 

النقسهم وسيطره البهود القر يدن (الاكيكهار) علن الحكف وعد تاسيين 
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دولتهم كان شاهد عيان لما أقدم عليه الصهاينة من مذابح وطرد جماعي 
وقهر سياسي واستيلاء على الأراضي والممتلكات من الفلسطينيين وبعد 
مزاحل مقالية :مق الدراسية. والبحك وجمع الوتائق الف كتاية (إسرائيل جو 
الانفجار الداخلي) (4) . 

يقول في المقدمة: إن الكتاب دراسة تبرز اتجاه الحكومة الإسرائيلية نحو 
التمييز العنصري ويسوق على ذلك نمونج اليهود السوفييات الذين تدفقوا 
بالآلاف على الأرض المحتلة ووفرت لهم المساكن والوظ ائف وتفرد لهم 
مساحات من الرأي في الشؤون الثقافية بينما يتعامملون مع اليهود 
الشرقيين (السفارديم) من ارض علوية ويبقى حظهم من التعليم والتمثيل 
البرلماني والوظائف العليا والنقابات المهنية والفوسسة الفتسكرية اذى 
المعدلات الني يتقتع بها (الاشكناز) :..وآن العالم لم ينتيه إلى سياسة التفرقة 
العنصرية التي تمارس ضد (السفارزيم ) داخل إسرائيل للتعتيم حولها . 

وهذه الدراسة مقسمة إلى عشرة فصول تطوف بالقارئ حول علاقة العرب 
والمسلمين باليهود منذ عهد النبوة باعتبارهم اهفل ذهنة. لهم حقوقهم وأثر 
الحضارة الاسلامية على الدين اليهودي والأدب العبري وإنكار المزاعم 
باضطهاد اليهود في ظل الإسلام ويخصص المؤلف فصلا لدراسة تهجير يهود 
اليمن إلى فلسطين واستغلالهم دعائياً والمعاملة المزرية التي لاقوها 
على أيدي اليهود (الاشكناز).. ثم يتحدث عن السجون هناك التي تشهد ابشع 
نماذج التعذيب والتنكيل والجدير بالذكر بأن هذا الكتاب نشر أولاً بالعربية في 
القاهرة وترجم إلى الإنجليزية . 

تالنا / عوري دافيد 037" 
وكتابه (إسرائيل دولة عنصرية)(5) وهو كاتب يهودي , بين الكاتب بان احد 
المبادئ الأيديولوجية للحركة الصهيونية منذ تكوينها حتى الآن الفصل بين 
المجتمع اليهودي وغير اليهودي ولذلك تعاملت مع اعداء اليهود بهدف 
إجبارهم على اتباع سياساتها إذ انهم يرون بانهم شعب مكروه وإن 
الطريق الوحيد هو إقامة دولة لهم واستغلت الحالة الحسنة نسبيا لبعض 
اليهود في الدول العربية فبثت الرعب في قلوبهم عن طريق نسف 
محلاتهم لإجبارهم. على الهجرة إلى الأرض المحتلة . 

وانطلاقا من مبدا الصهيونية في العزلة باشروا بعد قباد انهم في تحلييق 
مبدئهم عن طريق تدبير المذابح الجماعية للشعب الفلسطيني وذلك لإخلاء 
فلسسطين. .من سكاتها .ونهوؤيقها كليا وسياق اممتلة من أقوال رعمائقهم 
من مدي الحروب لطرد المزيد من الفلسطينيين وتشجيعهم العنف 
ضدهم كوسيلة لطردهم للمحافظة على التفوق السكاني لصالحهم وكيف أن 
(كاهانا) أكثر القادة الصهاينة صراحة في التعبير عن آرائه . 
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مذكر المؤلف أن اتكهيييت الاسراتيلى :وافق على قاتونين تحددان 

المستقبل السكاني لهم وهو قانون (العودة 1950) الذي ما زال ساري 

المفعول والذي يسمح لأي يهودي في أي بقعة من بقاع العالم بالهجرة إلى 

(الأرض المحتلة) مع إعطائه جميع التسهيلات الممكنة . 

0 في الاستيلاء على أراض. وأملاك الفلسطينيين الذين طردوا! من 

أبسط الحقوق الطبيعية الأي اسان وهو حق عيشه 5 أرضه 0 

ثم ذكرالمؤلف بأن من أهم النتائج السياسية للسيطرة | الصهيونية هي 

من قانون في سنة 1980 يحق بموجبه 7 الداخلية أن ينتزع ال ” عن 

أي شخص يقوم بعمل يهدد شرعية الذولة ومن ذلك تابية منظية 

التجبعر ات مور وات هذا القانون قد يؤدي إلى :طرة جم الفلستطفيين لذن 

معظمهم ذوو ولاء لقومهم ووطنهم وقضيتهم 

وهكذا يتضح لكل ذي عينين بأن السيهود الصهاينة ا 

التي ذكرها هؤلاء النقر متهم نتضء مدى الشكل العنصري الذي يؤمنون بدك 

ويطبقونه حتى على بعض بني عقيدتهم ممن يصنفون في فئة (السفارديم) أي 

اليهود الشرقيين الذين هم أقل مكانة من ( (الاشكناز) الغربيين . 

إذا لماذا تلغى وصمة العنصرية عنهم ؟ 

لاشحك .أن الغاءها ليات يمهيرر معقول أو تمبنة:وحية لما سيق ذكززة 
من أنهم لم يلغوا القوانين العنصرية التي يحكمون بها ولم ينصفوا حتى 

بني عقيدتهم الأقل شأناً وهم (السفارديم) والأعجب والأغرب أنهم 

في إبان مناقشة هذه الموضوع كانوا يسو مون الفلسطينيين فى المخيمات 

سوء العذاب بالطرد والإيعاد وهدم 1“ وإخلائها لصالح 5900 الجدد 

وما طرد أهل (شتلوان) عنا ببعيد.. 

إنها مقايضة سخيفة لتتكرم بالمشاركة في السلام المزعوم! بل ولتملي 

شروطها. والأذهى والآمر: (طلب الغاء المقاطعة الغربية) و (إلغاء الجهاد 

ضدها)!! 

إن العو اتضونوني) تدولةعتصرنة لسن .هت واقع معاملتها قحسي يل 

حتق: كثب دينها المحرفة تؤكد.هذا التوجة وتوضحه يما لآ يدع مجالاً للشك , 

وامخاجات اسينا دم انض المعرده دي اوزاف التلهود مهادت بالهاداى 

على ذلك . 

وهل إلغاء قرار وصمهم بها يمنع حقيقة عنصريتهم التي يحيونها وعلى ضوئها 

يعيشون . 

فهم بالفعل عنصريون وإن رغمت أنوف . 
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فهل في وصفهم بالعنصرية تجن عليهم ؟! وهل إلغاء قرار الأمم المتحدة 

في ذلك يغير من الحقيقة شيئاً ؟! لا , وألف لا . 

الهوامش: 

1- صحيفة المدينة المنورة العدد 8982 في 12/6/1412 ه . 

2- جذور الفكر اليهودي / داود سنقرط . 

3 عتضرية شرا دل / لرسرا مل ها امن مطبو عاك دار :لاس > هتين 

4 إسرائيل. نحو الاتفجار الداخلي: لجدفون جيلادي انظر (الشوق الأوسظط) 
العدد 0 


د. معمد بن صامل الشلقى 
الحدث التاريخي : هو فعل الإنسان . بما يحمله من أفكار وتصورات , 
وما لديه من قدرات وإمكانات . وما يعتمل في نفسه من الرغبات 
والشموات: ومعن القيم. والقضائل والاعتقارات في زمان .ومكاق من هذا 
الكون الفسيح المحكوم بمشيئة الله وعلمه وقدرته.. 
من خلال التعربيف يتضح أن أركان التفسير التاريخي هي : الإنسان , 
الزمان والمكان, المشيئة الإلهية. . وتفسير التاريخ هو معرفة لون 
الصحيح عن هذه الأركان وإدراك العلاقة الصحيحة بينها.. 
تاريخ البشرية كله 7 المصدر الحق ( (الكتاب 5 وضح لنا اسن 2 
إن هنا الكون حيقا فيه الرسان وفعله .هو خلق الله عن الر حت الف 
الخالق لفهم هذا الخلق ؛ وإذا رجعنا إلى الوحي المنزل من الخالق لهداية 
البشرية . نجد السنن واضحة , والاتجاهات محدّدة, 
ففي أول اسورة من المصحف تقرأ قول الله تعالى : ((الْحَمَدٌ لت 
العَالّمِينَ)) وكل ما سوى الله عالم ,. وأنت واحد من هذا العالم , إذن أنت 
تنتمي إلى عوالم كثيرة فسيحة ,. وأنت مدعو إلى التعرف على رفقاء 
الطريق. . كيف بدءوا.؟ وكيف ساروا.؟ وإلى اي شيء انتهوا.؟ وحين تتقدم في 
القراءة تحد نفسك في قمة الزمان ونهايته ' الذي هو وعاء التاريخ 2 
ومصير الجميع (( ((مَالِكَ يَوْمِ الدذين)) فما بدء الزمان ومنطلق التاريخ ؟ وكيف 
ستار إلى هذا القصير ؟ وإذا اردؤت في ا تجد نفسك أمام اختيار 
حاسم ليل واحعة.من بين سبل متعحددة ((اقدتا المقواط المُسْتَقِيمَ)) 
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فإما صراط مستقيم قد سلكه قبلك أخيار من الرسل والصديقين والشهداء 
والصالحين.. وإما سبل متعددة منحرفة ومتعرجة سارت فيها امم من 
الصخضوب عليهم والضالين ومن قلدهم وسلك منهجهم حتى دخل جحر 
الاستقامة والهدى , وطزيق الصلال والووى.. 
أت تعرف الأطوار التاريخية لتلك الأمم وتقلباتها ومصائرها والسنن الربانية 
التي حاقت يهيا.. وان تعي جزكة الثاريخ حتى تكون على بصيرة يفواقة 
خطوك وسيرك في هذه الحياة.. إنك مدعو للتعرف على الزمان بأبعاده الثلاثة 

١‏ الماضي: والحاضر : والمستقيل القريب والبعيد.. 
وإذا أخذت في قراءة السورة التي تلي الفاتحة تجد في أولها الحديث عن 
الإنسان الذي هو فاعل الحدث وصانع التاريخ.. وأن الناس على ثلاثة إقسام : 
* المؤمنون.. ولهم صفات واضحة محددة , ولهم منهج وطويق ((الّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالعَيِب,وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمٍَ رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ * والذين يُؤْمِنُونَ يمَا 
0 إِلَيِك وَمَاِ أنزل مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ * أولَيّْكَ عَلَى هُدَى مُن 

بْهِمْ وَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ)) [البقرة 5-3] . أفلحوا لأنهم سلكوا الصراط 
ا ال أهروا به في السورة السابقة 1 
التسقيم فقة خم الل على فالنو سيف فعلى اشتسيم وعلى ا خارقه 
غشاوة. فهذه الحواس ووسائل المعرفة لما انحرفوا بها ولم يحفظوها عاقبهمم. 
الله بأن سلبهم المقدرة على الاستفادة الصحيحة منها.. 
* الضف النالث هترود سين الصنفين .بوهم المنانقون:: وقد أطالت الآبات 
في وصفهم للحاجة إلى بيان حالهم حتى لا يتلبس أمرهم على المؤمنين 
وحقيقة أمرهم أنهم لضعف نفوسهم وجبنها عن مواجهة الحقيقة يريدون ان 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً. 
تقر نا ني الحديث في لون أضل البشر وبداية خلقهم وسبب خروج أنه 
من الجنة وإسكانه الأرض. . وما طلب من ذريته ٠‏ ويتكرر الحديث عن هذه 
المسألة في سور أخرى حتى تتضح بداية التاريخ ٠‏ ولا يكون الأمر معمي عن 
الناس فتتلاعب بهم الاهواء والظنون والأوهام . والحفريات والآثار والاجتهادات 
القاصرة . 
ثم يدعوك ربك وخالقك إلى وعي التاريم وأحداثه 1 قال تعالى : (( قح خَلَتْ من 
سَئَنْ ففسِيروا في الأرّض فَانظرّوا كف كان عَاقِبَةٌ المُكَدْبين)) 

آل 0 7. والسير في الأرض على نوعين : 

* نوع أفقي على امتداد الزمان والمكان لمشاهدة الأحداث والآثار . وأخبار 
الأمم وتقلبات الأحوال بهم . ورؤية المصائر التي انتهوا إليها , أي النظرة 
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الشاملة إلى مسار التاريخ الإنساني كله ؛ هذا السير نوع من المشاهدة 
الفاحضة و الملاخطة. الواعية والمقصوة م ولس فجرة الايتتهيال المباين 
التكراري لصور الأحداث وتعاقبها.. 

* وتوع بتجة نحو العضق + ويتمتل بالقيضن الواعي بالكيفية التي جدتت .بها 
الأحداث , تك 3 الأسباب والدواعي والنتائج 0 والبعيدة 1 
وهو الموجه إليه بقوله ((قَانظدّوا كَيْفَ كان عَاقِيَةُ المُكَدّبين) ) فالنظر 
المطلوب هنا هو بالبصائر والعقول وليس بالعيون الباصرة فقط». ولذا 
نعي المولي على الذين لم يستخدموا ما وهبهم من وسائل وقدرات 

((أَقَلَمْ , تسِيرُوا في الأزض تَكُون لَهُمَ ب يَعْقِلُونَ يها 5 آذَانُ 
اه تَعْقى الأَنّصَارٌ وَلَكِن تققى القُلُوبٌ التي في الصَّدُور)) 
[الحج 6].بل هم يوم العياعة يعترفون حين يرون الحقيقة إمائلة إهامهم 
بأنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا وإلا لما وصلو إلى هذا المصير ((وقَالُوا لَوٍ كُنَا 
تلن نَسْمَعٌ أو تَفْقِلٌ مَا كَثَا في أطْحاب الشَّعِير) ) [الملك 11-10]. 
إن القصص القرآني عن الأمم السابقة والرسل المرسلين اليهم هو الذي يبين 
وتهابة تاريكها ومصيرها بعد الحياة الدنيا.. ومن خلال النسكن الريانية ‏ في كنات 
الله ونمتة رسولت + صلي. الله علية وسلع - نفهم الناريخ , وتقسر أحداته., 
ونغزر فععوامل البناء والآمن:والاستغراب والبقاء, .وعوامل الهدم م والخوف 
والسقوط والتدمير؛ وان هذه السنن مرتبطة لامر والنهي والطا 
والمعصة: والإنمان. والكفي نو التوعيد 00 فإذا أتى الإنسان بالأمر 
واجتنب النهي ووقف عند حدود الله, 2 خير السنة الربانية. .. وإذا 
أهمل: الأمز وخالفه وارتكي: المنهي عنه ووقع في حدود الله اصاب شر السنة 
الربانية.. 
قال تغالىة ((إكَ الله لا تقثو قا بة بمَوم حَبَّى يُعيرُوا ما بأَنفْسِهِمْ)) )) [الرعد _ 


2-2 


1] وفبيال نعالى:(إتلك يان الله ل يذ مقترة” عْمَة أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمِ حَتَى 


تعزروا ها بأد ) [الأنفال 153 . 7 
وقال تعالي : 1 ولق أضابلكم 5 مُصِيبَةٌ قذ أَصَبئم مُتْلَيْهَا قُلْتُمْ أنَى هذا قل هُوَ 
و ا نم امو كا لي 0 
هذا هو المنهج الذي يفسر به تاريخ البشرية كلها. : الوزن بميزان العقيدة 


- 


والإيمان..., اق اقم رصا ور كم من تن قلتفسه ومة عن قفقلتها 
مَا أتا عَلَيْكُم بحفيظ)) [الأنعام 104] 


منتدى القراء 
يا دعاة الحق متى تتوحد كلمتكم ؟ 
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عبد الرحمن عبد الله العيد 

سؤال حثر ألباب الغيورين, وغقبازة أاسهرت مفل العلايين.من الع امين عه 
قد يكون الجواب كلمة وقد يكون سطرا ولكن الجواب الحديقي هد اليد هد 
العمل ؛ هو الفعل؛ هو النتيجة لماذا لا يجيب على هذا الاستفهام دعاننا الأجلاء” 
اللات الساس فى ل ين المت إنه التبني للآراء الفردية 
وترك الآراءٍ الجماعية , إنه العزلة الحقيقية في التفكيرء إنها النظرات 
القريية جدا أو البغيدن جذا . 

فيا أخي الداعية, أيها المسلم الواعي أينما كنت: وكّد الهدف مع ابد 
تنوخة الكلمات.. الع المنهج الصعيح في .«دغوتك تتقارب الأفهام » كن 

مجموعة ولا تكن فرداً تتجلى لك الأمور. كن حذرأ في الشبه قويا فِي الحق 
منصفا في الاجكام ..عاذلا في الفيزان: مغتضدا في الفياشس: حاذفا في 
الاجنهاذ: تستطيع السير قذما بكل وضوخ ورسوغ», 

يا قادة الأمة : 

يا ورثة الأنبياء والله إن نفوسنا تتوق إلى جواب فعلي عملي فكثرة الورق 
ملأت مكتباتناء وكثرة الكلام ميزة تمتاز بها مجالسنا . فنحن بأمس الحاجة 
الل عر , وبد تأخذ وتعطي . وفعل ينفذ ؛ ونتيجة ذهب عن قلوبنا 
غبار اليأ لاي عد الله . 


مختارات 
أحمد باشا الجزار(*) 
من كتاب - 
اعفيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر الهجري 
للف + محيح خميل الشطلى م3 
ذكره الجبرتي في تاريخه المشهورء قال ما خلاصته : 
هو الوزير الكبين:.والدستور الشهير . اخضذياشا ‏ المعروف» بالجزار 
و ا م الو هم د ل 7 
ولايته الثانية سنة 1711 ه (1757م) . واستأذن مخدومه إلى الحج . فأذن 
له. ولما رجع وجده قد انفصل عن ولاية مصر ٠‏ وسافر إلى الديار الرومية , 
0 المترجّم بمصر , وتزيى بزي المصريين . وخدم علي بيك (بلوط 
)4 وتعلم الفيروسية على طريقة الأحناد المضرية , وفلده المذكور ولئية 
0 وأرسلة بتجريذة إلى عربائهاء فذهب البقم : واختال كلنهم: وجمعهة 
في مكان , وقتلهم - وهم سبعون كبيراً - وبذلك سمي الجزار 0 
فأحتيه علي بيك لنجابته وشجاعته . وتنقل عنده في الخدم والمناصب 3 
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قلده السنجقية, وصار من جملة أمرائه, ثم كان ما كان بينه وبين مخدومه.. 
فتنكر وخرج هاربا في صورة شخص جزائريء وسار إلى الاسكندرية فالروم, 
ثم رجع إلى البحيرة . وتزوج هناك . ثم سار إلى بلاد الشام فاستمر فيها بين 
محاربات وتنقلات, واشترى. مماليك, واجتمع لديه عصبة: واشتهر أمره في تلك 
النواحي . 
ولم يزل على ذلك إلى أن مات الظاهر عمر في سنة 1189رم - 1775 م 
ووضل حضين باشا الجزائري إلى غكا : قطلب مق ييكون كفوا الإقامة بخصتها 
؛ فذكروا له المترجّم, فاستدعاه وقلده الوزارة , وأعطاه الأطواخ والبيرق, 
قاقام خصيع عذاء وعتس: أسعوارها وتلاعها: بواسيا بها النسقان: نوا لمتسحه : 
واتخذ له جنداً كثيفاً واستكثي من شراء المماليك , وأغار على تلك النواحي , 
وحارب جبل الدروز( 1)هرارا: وغعنم منهم أموالاً عظيمة, ودخلوا في طاعته , 
وضرب علوم وعلى يهم الصرانب«وحبيت إلية الاموال. من. كل بجهة ‏ خثى 
ملا الخزاتن وكثر الكنور «-وضاريضائع آهل الدولة.ورجال. السلطتة . ويتانه 
إرسال الهدايا والأموال إليهم , فقلدوه ولاية الشام , وولى على البلاد نوابا 
الذنب الصغير بالقتل والحبس والتمثيل , وقطع الآناف والآذان والأطراف , 
ولم يغفر زلة عالم لعلمه ؛ أو ذي جاه لجاهه . وسلب النعم عن كثير من ذويها 
واستاضل أعوالهم »ومات في سجة ها لا يحضي من الاعيان والعلماء 
وغيرهم ٠‏ ومنهم من اطال حبسه سنين حتى مات , وكاد البلاد وقهر العباد , 
ونصبت الدولة فخاخاً لصيده , فلم يتمكنوا من ذلك ولم يسعهم إلا مسالمته . 
ومسايرته ' وثبت قدمه , وطار صيته في جميع الممالك والثغور . وراسله 
ملوك النواحي ٠‏ وراسلهم وهادوه وهابوه ٠‏ وبنى عدة صهاريج ؛ وملأها 
بالزيوت والسمن والعسل والشيرج والارز وانواع الغلة . وزرع في بستانه 
أضناف: الفواكة» وبالجملة فقد كان المترجم من غرانيه الدهره وأخبارة لا 
يفي الظلم يتستطيرها بولا يتستعفت الفكن بتذكاريها ؛ ولو لم يكن له من المناقب 
سوة: استظوارة على الغفرنساوية وفاته في محاريتهم أكثر من شهرين. لكفاه 
ذلك ! وكان يقول انا المشتطي» وانا أحمة المذكور ا «ولم درل علت 
لل ا ا ومائتين والف 
. انتهى كلام ال 
مختصارة:: 
صار المترجّم والياً بدمشق 5 ميرات : الأولى سنة 1198 ه - 1784م 
وبقي 0 ثم - وتولى ثانيا د سنة 1205 هه 1700 م واستقام خحمس 
ع تالا سنة 1513 ه - 1799 م 5-6 انعد د الس تساوية ده 
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على مصر , فوردت الأخبار بأنهم توجهوا إلى السواحل وأخذوا يافا وغزة , 
والجزار إذ ذاك في عكا . فعقد الرؤساء والوجوه في دمشق مجلساً قرروا 
قنة جمع العشاكر وإرسالها معؤتة لأهل السواحل» وكان إذ ذاك غلا عظيم: 
فجعلوا كلف الذخائر على تجار الصابون خاصة , فبلغ المجموع من ذلك مقدار 
مائة وخمسين _ ألف قرش وفي اليوم النالث توجهت العساكر من دمشق , 
وقدرها أربعة آلف ...وذلك:في 20 شوال من الستة المذكورة ثم لحفت نهم 
التيمارلية وبعض الغربية , وانقسم الجميع إلى فرقتين : فرقة توجهت إلى 
جهة صفد ؛ وقرفة توجهت إلى السكة :نحو العسر» فقفصدتهم أناس. من 
العساكر الإفرنسية . ففروا بعد أن قتل عدة منهم , وعادوا إلى دمشق , 
وصارت العسكر الشمالية ترد على دمشق من جميع الأقطار , حتى غلت 
الأسعار ؛ وكثر الجور والفساد . وخربت القرى من سوء إدارة الرؤساء . 
وردت الأخبار بأن الجزار محصور , وما زالت الأخبار تتجدد هاوق 
والعساكر ترد على الشام , والمفاسد على ساق , إلى أن ورد كتاب من قبل 
الجزان بأن الإفرسيين حلوا عن عكا كما وردف الأخبان يآن فصر استرجعة 
منهم كهر] .د وفي 26 ربيع الل سنة 1412 هه (27/8/1799) وصل يوسف 
باشا الصدر الأعظم إلى دمشق , فاستقصى أصحاب المفاسد , وأعدمهم 
الحياة وسكّر الغلال وغيرها . ومهد الأمور . وفي أثناء ذلك ورد معروص من 
الجزار إلى الصدر المشار إليه يشعر باستقالته من ولاية دمشق , 

استقالته . ثم إن الجزار تولى دمشق رابعاً سنة 1218 ه (1803م) وهو في 
عكا ريل إلى دمشق تعريفاً بذلك صحبة المفتي أشعد أفندي المحاسني , 
وتعذ ثلاوته أخرجبة الأوامر الصادرة منه , فإذا أحدها بتعيين قائم المقام 
فجرفي انحاية : وإذل أوامر آخرى بالقيض على عية الرجحمن أفندي الصرادي _ 
(المنى السابق ) وجحملة هن الرؤساء «الوحوة . فسجيرا في الغلفة ' 

غيرها , وكتب للجزار بذلك , ب ا الحياة”* 
معدن واعليسة المي مود أحطت المده ود لها مشهووا) 
فبادروا بسلبي أموال الأهالي يدون خق ٠‏ وحملها التخاز أغلس الأ فقد 
كانوا يهددونهم بالضرب والتعذيب حتى يدفعوا المطلوب منهم » . وعظم الأمر 
على أهالي الشام : إذ أرسل من عكا أشخاص من الأكراد لتنويع العذاب على 
الأهالي بالنار والكعاب يضعونها في مصادغ من يريدون تعذيبه وهي محمية 
ومربوطة بالسلاسل (*) , وأمثال ذلك كثير . واستمر الحال على ذلك 1 
افتتاج محرم الحرام سنة تسع عشرة ومائتين وألف (11/4/ 104 م) . 

وردت الأخبار بموت الجزار . فتوجهت الناس إلى القلعة , وأخرجوا 0 
حيشوا من أحل: المال: ٠‏ ثم تتبعوا اعوان.الجران فقتلؤهم : -وتفقدوا الأكراد 
الذين وكلوا تعدا النان + قمر وا علنهم :في :فرية "التل" فأاحخهروهم 
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وعذبوهم بمثل الانواع التي عذبوا بها الناس, ثم نتفوا لحاهم وقتلوهم شر قتلة 
. انتهى كلام السيد الحمزاوي . 
ولد المترجم في يوسنة سئة5 113 ٠‏ 1735م لما بل 6 6 عاماً ارتكب 
أمراً فظيعاً. فهرب إلى القسطنطينية , وقضى بها مدة وهو في ذل وفقاقة , 
إلى أن باع تقس قر سروف لقا م وال به الامن إلى أن:بع فون عضر : 
فدخل في سلك المماليك المصرية . وساعده الحظ على المرام والأمنية, 
حتى صار والي البجيرة, وهناك لقب بالجزار. وكإن مجبولاً على الفظاظة 
والقسوة , مطيوعاً علي الفسوق والآثام , سفاكاً _للدماء يفعل ما يشاء , قد 
اتخذ هواه هاديا ونصيرا, وعثا فى تفيندة عقوا كبير ان ثم ساءت سيرته في ِ 
مصر فهرب إلى سورية, 2 دير 7 سنة1185 - (1771م) ملتجئا 
وأكرمه , ثم أرسله إلى بيروت ورتب له بعض الرسوم , فأقام أياماً ثم أعرض 
عن ذلك, وسار | إلئ دمشق. وفي سنة 1187 ه (1773م) جعله الأمنير 
المذكور متسلماً من قبله على بيروت, وجعل معه طائفة من المغاربة , ولم 
دن ان الأمير وعزم على مبارزته. فشرع في تر 
الأسوار وهياً الميرة وآلات الحرب للحصار, دعن اهل البلاه دن وحؤل الحفت 
ولم يدع شيئاً يخرج منهاء فاستنجد الأمير يوسف بحسن باشا وهو قاصد 
القسطنطينية . فعاد وأخرج الجزارٍ من بيروت . فسار هذا بعسكره براً إلى 
صيدا وعذدهم نتمائة. : 0 الأمير إليهم جماعة التُكدبة . ولما التقى 
العسكران قتل أصحاب الجزار أكثر النكدية . وقبضوا على أعيانهم . ثم سار 
الجزار إلى صيدا . فبعلبك . وعظم أمره في تلك الأقطار . ووقع الصلح بينه 
وبين الأمير المقدم ذكره. ثم إن الجزار صاحب الترجمة خان الأمير ظاهر 
العمر بعد أن أنعم الأمير عليه بقيادة جيشه , فقتله بيده . ولما كان 
الأمير ظاهر عدوا للدولة العثمانية أنعمت الدولة على الجزان بولاية غكا 
وصيدا ا ثم منحته الوزارة وولاية دمشق سنة 1218 ه ر(1830م) . فزاد 
في طغياتة من قتل الأنفس وسلب الأموال :حتى قتل خلقاً كثيرا فن أعيان 
دمشق ومن أفضلهم عبد الرحمن المرادي مفتي دمشق ,» ٠‏ وأسعد أفندي 
المحاسني مفتيها ايضاً . واضظنتع للناس أنواع. العذاب يالات اخترعها له 
طائفة من الأكراد عاونوه على ظلم العباد. وأقروه على دعواه بأنه مجدد 
الوقت, وكان رئيسهم يدّعي التصوف, ويقول: إن الشيخ الأكبر أخبر عنه في 
فتوحاته ! وقد ادعوا أن قتله الأنفس وسلبه الأموال ليس حراماً . بل هو حلال 
ختى أكفروا علماء عصرهم المنكرين عليهم . وكان من أعوان الخرار أيضاً 
رجل اسمه عبد الوهاب له اطلاع في بعض العلوم ب ارسلة إلى دمسق علي 
راشن طائقة فن العساكر.وكان. إلنه العسورة فى امورهم ‏ افضار يغا لي فى 
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قراحقة.واساءقه ؤقلذة يفل الرهال وسلب الأعوال ,.حقى كاذت تحاف 
الأطفال :.ومازال هذا الضال يتغالى في ظلمة حتى تخركت الدولة 
الفرنساوية(2) . لدخول البلاد . فحاصرت عكا سنة 1412 ه (1799م) ثم 
قدمت مراكب إنكليزية إلى عكا لرد الفرنساويين . فلم تمض مدة حتى رجع 
يوبرت بعساكرم فضا الوت: للجرار مرقعار لظلخ الناسس ١‏ تعدينهم با 
والقطع والسخل .والجدع ؛ إلى غير ذلك من الأفعال الفظعة والأحوال الشنيدة 
حت ضار جورة عن سائرا .ول نزل علي خالة حتى فلت قبح الله 

سنة 1219 ه [(1804م) في عكا ودفن بها في الجامع المنسوب إليه ؛ 
وعادت دمشق إيالة على حدة سنة 1220 ه (1805م) انتهى كلام البيطار . 
فلعق :.ورايت للعلامة السيد محمد امين عابدين بيتين يؤرخ بهما وفاة صاحب 
الترجمة وهما قوله : 8 

وَمَصَىِ بالخزه قبالالم هلك الكّزارٌ ولا عححَت 

قد د كف يد الظلم. وبمهلكِه الباري عنا 


* بأختيارنا هذه الترجمة ة ننفس عن صدورنا قليلاً حيث إننا نختار حالة ترتبط 
من الكتابة المكثف نه كما كتب هؤلاء المؤرخون . 

1- المقصود : جبال الشوف موطن دروز لبنان . 

* لقد تطورت وسائل التعذيب كثيراً عند المسلمين منذ ذلك التاريخ إلى 
الآن , ولا 

2- من الطبيعي : تستغل الدول الاستعمارية هذه الظروف , وطي 

واجدة - لا بد - طوائف كثيرة تتمنى مجيئها للخلاص من هذه | 


لسر المخيّم لي لل النوم حبية عاد كثقن مزهد 


الصفحة الاخيرة 

يا لله.. وهذا الحيف !! 
عبد القادر حامد 
إننا ممن يقدر مسؤولية الكلمة ٠‏ ونقف عند حدود : (ولا تقفٌ ما ليس 
لك به علم) وتحورض على ان توف فلن ها نكتت رقابة ذاتية تأخذ في 
خسنا به العوائق الكثيرة في طريق الدعوة إلى إسلام الحق والعدالة والحرية . 
ومع أن هذه العوائق مما يفت بعصّد الجبابرة . ويحبط مساعي أصبر الناس ؛ 
إلا إن تهتنا الله -.وله الحععد. والضع - عظيعية:: وأفلنا ورجاقنا' أن يبارك 
الجهد المخلص - وإن قل وتعثر- لا حدود له . 
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إن المسلفين امام تهذة العوا تق خسقان : 
* صنف ملول, ينفض يديه, وينحو باللائمة على الظروف , ويتقاعد ويتثاقل , 
ا ويرى أن المسلم معتاد على العمل في الظروف 
الاستثنائية,وحياته كلها معاناة ومجاهدة , يسدٌّ في وجهه باب , فيفتح الله له 
بابا آخرء وهكذا:: 
وتنحن نحب ونتظاع إلى أن نكون من الصنف الثاني, الذي بمثله تفعوم الحجة , 
وبجهوده يدحر الباطل , نتألم إذا حوربنا لكن لا نيأس , ونتوجع لإعراض قومنا 
لكن لا نشتكي إلا لله . وعلى الرغم من عيشنا بأجسامنا خارج حدود بلادنا 
الحبيبة فإننا صابرون محتسبون على أن قُرٌّق بين أجسامنا وأرواحنا - التي 
غادرناها هناك - هذا التفريق الممض .ومن حقنا :علي بلادنا أن نخبهاءوعلن 
إخوانا الذين:تريظنا عهم العقيدة واللسان: ان تغعاطييى. فإن لم يكن حق 
إلعقيدة واللسان فحق الهوى والميل . 
أآن تصينا أنفسينا لمحارية الشعودة والغراقه: و الا براق وتيدية الروات 
وموالاة أعداء الله؛ ودعونا إلى التمسك بعقيدة التوحيد ومقتضياتها , 
القصد والاعتدال . والبعد عن لعلو . وإصلاج ١‏ الخلل وترميم الداثر 0 
شقق ما نكتبٌ . ويشطب على ما نقول ؟! يا لله وهذا الحيف !! 


